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 الإســـامية تجـــاه الزهـــد فـــي القرنيـــن 
َ

 هـــذه الورقـــة المواقـــف
ُ

تستكشـــف
الثانـــي الهجري/الثامـــن الميـــادي والثالـــث الهجري/التاســـع الميـــادي 
مـــن خـــال اســـتنطاق الحديـــث النبـــويّ الشـــهير: »لـــكل أمّـــة رهبانيّـــة، 
ورهبانيّـــة أمّتـــي الجهـــاد«. إذ يمكـــن لهـــذا الحديـــث أن يكـــون منظـــارًا 
ـــا، بمـــا فـــي ذلـــك آراء 

ً
لتقييـــم العديـــد مـــن الظواهـــر الأوســـع نطاق

المســـلمين الأوائـــل فـــي الرهبانيّـــة المســـيحيّة، ورفـــض العُزوبـــة فـــي 
الثقافـــة الإســـامية، وتأســـيس مدونـــة جديـــدة للأخلاقيـــات الجنســـية 
فـــي الشـــرق الأوســـط بعـــد الفتـــح الإســـامي، وهـــو مـــا تصطلـــح هـــذه 
العصـــور  فـــي  الثانيـــة  الجنســـية  بـ»الثـــورة  تســـميته  علـــى  الدراســـة 
القديمـــة المتأخـــرة«. وتنتهـــي الدراســـة إلـــى عـــرض عـــدة روايـــات للرهبـــان 
المســـيحيين الذيـــن اعتنقـــوا الإســـام وباشـــروا الجهـــاد، بالإضافـــة إلـــى 

ــا. ــاروا رهبانـ الجنـــود المســـلمين الذيـــن تحولـــوا إلـــى المســـيحية وصـ

كلمات مفتاحية:
بـــن  عثمـــان  المبـــارك،  ابـــن  العباســـيون،  الزهـــد،  الجهـــاد،  الرهبانيّـــة، 
مظعـــون، الجنســـانية فـــي الإســـام، العزوبـــة، التحـــول بيـــن الديانـــات، 

الإســـامي.  الحكـــم  تحـــت  المســـيحيّة 

] ملخص [
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مقدمة

تقلبّت التفاعلات بين المسلمين والمسيحيين 

خالل أكثر القرنين الثـاني والثالث الهجريين بين 

نمطنْي اثنين. فمن ناحيـة، كانت هناك علاقات 

حديـّة متوتـرة محكومـة بالمنافسـة الجدليّـة 

الضاريـة على المتحولني بني الديانتني. ومـن 

ناحيـة أخـرى، عـاش المسـلمون والمسـيحيون 

جنبًـا إلى جنـب في أنحـاء كثرية مـن المنطقـة، 

يتزاوجـون، ويتجـاورون، وينخرطـون في مزاولة 

أعمال التجـارة معـا))). والأكرث من ذلـك، ومع 

مـرور الوقـت، تضخمت أعداد الأمّة الإسالمية 

المسـیحیة،  الديانـة  عـن  المتحولني  جـراّء 

ومعتقداتهـم  ثقافاتهـم  معهـم  مصطحبني 

مـن  حالـة  كانـت  لقـد  السـابقة))).  الدینیـة 

المواجهة شـكّلها العداء بقدر ما شكّلتها المودة.

في ضوء هذه الخلفية، لـم يكن أمراً مفاجئاً 
أن يناضـل المسـلمون أحيانـًا لتمييـز أنفسـهم 

)1( للاطلاع على المزيد من التمهيدات انظر:
 Sidney H. Griffith, The Church in the Shadow of the
 Mosque: Christians and Muslims in the World of Islam,
 Princeton-Oxford, Princeton University Press (“Jews,
 Christians, and Muslims from the ancient to the modern
 world”), 2008; Jack Boulos Victor Tannous, “Syria between
 Byzantium and Islam: Making Incommensurables Speak”,
 PhD thesis, Princeton University, 2010, p. 379-569; now
 Michael Philip Penn, Envisioning Islam: Syriac Christians
 and the Early Muslim World , Philadelphia, University of
.Pennsylvania Press (“Divi-nations”), 2015, p. 142-182

(2) Richard Bulliet,Conversion to Islam in the Medieval Pe-
riod: An Essay in Quantitative History, Cambridge-London, 
Harvard University Press, 1979, p. 33-42.

عـن غيرهـم مـن غري المسـلمين. انطبـق ذلـك 
بشـكلٍ خـاص على أماكن مثـل مصر وسـوريا؛ 
حيـث ظـل المسـلمون أقليـة ديموغرافيّة لعدة 
أجيـالٍ بعـد الفتوحـات الإسالميّة. ويمكننـا أن 
نستشـعر المخاطـر والقلـق اللذيـن اكتنفا تلك 
الدولـة الهجينة state of mixture في الحديث 
الـذي تناولتـه دراسـة مائري يعقـوب كيستر: 
وكانـت  منهـم«))).  فهـو  بقـومٍ  تشـبَّه  »مـن 
إحـدى الطـرق التـي واجه بها المسـلمون خطر 
»التشـبُّه« هي تبنّي ممارسـات كان ينُظر إليها 
بوصفها مخالفةً لممارسـات المسـيحيين وغيرهم 
مـن غري المسـلمين. وهكـذا، حضّـت مجموعة 
على  المسـلمين  الصلـة  ذات  الأحاديـث  مـن 
»القيـام بالأمور على نحو مخالف« لمن حولهم 

)خالفوهـم( ))). وينطبـق ذلـك على عـدد من 

 Do Not Assimilate Yourselves..: Lā( ،مائــر يعقــوب كيســر )3(

Jerusalem Studies in Arabic and Is�( جورنــال   ،)tashabbahūū
ــح  ــت مصطل ــد اقتبس ــدد 12(، )1989م(، )ص/ 321- 371(، وق lam(، )ع
ــوي  ــارسي البهل ــح الف ــن المصطل ــة )state of mixture( م ــة الهجين الدول

)gumēzišn(، والــذي يشــر إلى تلــك المرحلــة مــن التاريــخ التــي تعايشــت 

ــة  ــة )مــن الزرادشــتيين وغــر الزرادشــتيين( في حال ــا جماعــات مختلف فيه

متقلبــة مــن التوتــر، كــا بــرز المصطلــح مؤخــراً كعنــوان لكتــاب ريتشــارد 

ــية  ــة السياس ــتيون والثقاف ــيحيون والزرادش ــة: المس ــة الهجين ــن، الدول باي

جامعــة  مطبعــة  أوكلانــد،  المتأخــرة،  القديمــة  العصــور  في  الإيرانيــة 

ــيكي، 56(، )2015م(. ــراث الكلاس ــول ال ــلة تح ــا )سلس كاليفورني

(4) Ḥabīb Zayyāt, “Simāt al-naṣārā wa-l-yahūd fī l-islām”, 
Al-Machreq, 43 (1949), p. 161-252; Al-brecht Noth, “Prob-
lems of Differentiation between Muslims and Non-Muslims: 
Re-Reading the ‘Ordinances of ʿUmar’ (al-Shurūṭ al-ʿUmari-
yya)”, in Muslims and Others in Early Islamic Society, ed. Rob-
ert G. Hoyland, Aldershot-Burlington, Ashgate (“The Forma-
tion of the clas-sical Islamic world”, 18), 2004, p. 103-124; 
Milka Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic Empire: 
From Surrender to Coexistence, Cambridge, Cambridge 
University Press (“Cambridge studies in Islamic civilization”), 
2011, p. 58-98; Luke Yarbrough, “Origins of the ghiyār”, Jour-
nal of the American Oriental Society, 134 (2014), p. 113-121.
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الممارسـات اليومية المعتـادة، بما في ذلك قصات 

الشـعر، والملبـس، والمصافحـة، وركـوب الخيل. 

وعلى الرغـم مـن دنيوية تلـك الممارسـات، إلا 

ـدت منـح المسـلمين  أن هـذه التوجيهـات تقصَّ

الأوائـل هُويـة اجتماعيـة متمايـزة، والأهم من 

ذلـك، تعزيـز التراتبيـة السياسـية بني الحـكام 

والمحكومني. كما كانت هذه الممارسـات جزءًا 

مـن حملـة أوسـع تهـدف إلى حماية المسـلمين 

مـن الآثار الضارة المحتملة للاسـتيعاب، خشـيةَ 

الأكبر  المجتمعـات  مـن  بحـر  في  يذوبـوا  أنْ 

والأقـدم والأكرث تجـذراً في الرشق الأدنى وآسـيا 

الوسطى. 

كان الزهـــد مـــن بـــن أهـــم مســـاحات 

المســـلمين  بـــن  الملموســـة  المحـــاكاة 

الأجيـــال  تأثـــرت  حيــــث  والمســـيحيين. 

بالرهبـــــان  بشـــــدّة  الأولى  المســـــلمة 

عـــر  بهـــم  التقـــوا  الذيـــن  المســـيحيين 

واســـتوعبوا  حديثـًــا  المفتوحـــة  الأراضي 

العديـــد مـــن أفكارهـــــم وممارســـاتهم. 

ومـــع ذلـــك، لــــم يكـــن الجميـــع ســـعيدًا 

بهـــذا التواصـــل. بـــل كان هنالـــك مـــن 

هـــم أقـــل ســـعادة بظهـــور هـــذه النزعـــة 

مـــن التنســـــك في الإســـــام التـــي تهـــدد 

بمحـــــو المفاصلـــــة مـــع الرهبنـــة )حتـــى 

ـــاد المســـلمون إلى مؤثـــرات  لـــو ركــــن الزهــ

متنوعــــة، ســـــواء كانـــــت محايثــــــة أو 

ـــة  ـــذا، وفي اللحظ ـــام())). وهك ـــة للإس مفارق

الإســـامي  الزهـــد  لبـــزوغ  الفاصلـــة 

العبـــاسي،  العـــر  صـــدر  في  مســـتقلً 

ظهـــرت هنالـــك معارضـــة -يقودهـــا في 

الغالـــب علـــاء الســـنّة الأوائـــل- عزمـــت 

ــر  ــد أكـ ــه أحـ ــا اعتبرتـ ــدي لمـ ــى التصـ عـ

ـــةُ  ـــفورًا، وخاص ـــيحي س ـــر المس ـــه التأث أوج

ـــذي  ـــث ال ـــكّل الحدي ـــة. يش ـــألة العزوب مس

ـــن  ـــرن الثام ـــف الق ـــن منتص ـــدءًا م ـــر ب انت

فصاعـــدًا كنتيجـــة لهـــذا النقــــــاش حـــول 

الزهـــد والجنـــس والحــــــرب موضـــوع 

أقـــدم  ببعـــض  ويهتـــم  المقــــال.  هـــذا 

ـــت  ـــي كان ـــامية الت ـــوى الإســ ـــات التق تمث

ـــية،  ـــر العباس ـــة العصــ ـــارَس في بدايـــ تُـــ

قبـــــــل ظهـــــور التصـــــــوف الكلاســـيكي 

ـــه. ـــا يليــ ـــاشر ومـ ـــرن الرابع/العــ في القـــ

لهــذا المقــال هدفــان: الأول، هــو اســتقراء 

مجموعــة مختــارة مــن الأحاديــث حــول 

)5( لمطالعة مداخل عامة لموضوعات الزهد والتصوف انظر: 
Geneviève Gobillot, “Zuhd”,ei²; Louis Massignon and Bernd 
Radtke, “Taṣawwuf”,ei²; Jacqueline Chabbi, “Remarques 
sur le développement historique des mouvements ascé-
tiques et mystiques au Khurasan, III/IX siècle-IV/X siècle”, 
Studia Islamica , 46 (1977), p. 5-72; Leah Kinberg, “What 
is Meant by Zuhd”, Studia Islamica, 61 (1985), p. 27-44; 
Christopher Melchert, “The Transition from Asceticism to 
Mysticism at the Middle of the Ninth Century C.E.”, Studia 
Islamica, 83 (1996), p. 51-70; Alexander Knysh, Islamic 
Mysticism: A Short History, Leiden-Boston, Brill (“Themes 
in Islamic studies”, 1), 2000; Ahmet T. Karamustafa, Su-
fism: The Formative Period, Edinburgh, Edinburgh Univer-
sity Press (“The New Edinburgh Islamic surveys”), 2007.
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موضوعــات الرهبانيــة والجهــاد لاســتقصاء 

المواقــف تجــاه الزهــد في التقاليــد الإســامية 

الأولى عــى نطــاق أوســع. مــن ناحيــة، نظــر 

مســلمو القرنــن الثــاني والثالــث الهجريــن إلى 

الرهبنــة كشــعار عــى التوحيــد الخالــص غــر 

ــز  ــرى، كرم ــة أخ ــن ناحي ــن م ــوب، ولك المش

للكنيســة المســيحية المنحرفــة والمتفسّــخة. 

والهــدف الثــاني هــو شرح كيــف ولمــاذا دمــج 

الجهــاد مــع  المســلمون الأوائــل ممارســة 

ــيحية.  ــة المس ــزدوج للرهباني ــم الم ــذا الفه ه

هــذا  ســاعد  كيــف  إظهــار  إلى  بالإضافــة 

والزهــد  الملحميــة  الحــرب  بــن  الدمــج 

القــويّ زهــاد المســلمين عــى تمييــز أنفســهم 

عــن منافســيهم المســيحيين في وقــت التحــول 

المتزايــد بــن الديانتــن والاختــاط الاجتماعي.

مــن خــال ســر هــذه الأفــكار، يمكننــا أن 

نمعــن النظــر في أحــد التغــرات الرئيســية في 

البنيــة الأخلاقيــة للمنطقــة بأسرهــا، وهــو مــا 

ســوف أشــر إليه بـ»الثورة الجنســية الثانية في 

العصــور القديمــة المتأخــرة«. لقــد كانــت ثورة 

ــا  ــع جذوره ــام، ترج ــيء الإس ــا مج ــرَّ به ب

ــة،  ــاني والثالــث الهجري إلى القــرون الأول والث

الأولى«  الجنســية  »الثــورة  ضمنًــا  تحــدّت 

ــود  ــن وج ــت ع ــي نجم ــرة، الت ــك الف في تل

ــا  ــادرًا م ــال مســيحية في وقــت ســابق. ن أجي

يبحــث العلــاء الأخــاق الجنســية الإســامية 

ــم  ــد القدي ــك العه ــي في ذل ــياق البيئ في الس

التــي نشــأت فيــه، وبالتــالي، لا يفاجــأوا بهــذا 

ــوم، كان  ــر الي التحــول. ولكــن بحســب معاي

هــذا التحــول دراماتيكيًّــا وحاســاً، خاصــةً في 

الأقاليــم التــي شــكّل فيهــا المســيحيون غالبيــة 

ــل  ــس أق ــه لي ــدث عن ــا نتح ــكان. إنَّ م الس

مــن اســتبدال مجموعــة مــن القيــم الأخلاقية 

أنحــاء  معظــم  في  الأســاس  في  الذكوريــة 

الــرق الأوســط -التــي تتحــدث عــن فضائــل 

الكبــح الدائــم لشــهوات النخبــة الروحيــة )أي 

ــاس  ــع الن ــية لجمي ــة الجنس ــان( والعف الرهب

الإكلــروس  ورجــال  الكنيســة  شــعب  )أي 

ــن  ــا م ــة تمامً ــة مختلف ــ(ن- بمجموع المتزوج

ــر  ــل التكاث ــن فضائ ــدث ع ــي تتح ــم الت القي

ــت  ــد كرسّ ــن. لق ــع المؤمن ــة لجمي والخصوب

ــكل  ــوح وبش ــة بوض ــية الثاني ــورة الجنس الث

ــة تناغــم  ــانّي لكيفي ــوم غــر رهب ــع لمفه موسّ

الجنــس والتقــوى، وهــو مفهــوم يرتبــط بقوة 

ــذا  ــدى ه ــد تح ــرب. وق ــرة الح ــن فك بتثم

بــدوره ضمنًــا إجــاع الكنيســة المســيحية 

المتفــق عليــه بشــق الأنفــس. ويلقــي حديــث 

الرهبانيــة والجهــاد الضــوء عــى هــذا التحول 

ــر  ــدل الكب ــى الج ــي، وع ــت الحقيق في الوق

الــذي أثــاره بــن النخــب الدينيــة، فضــا عــن 

التغــرات البطيئــة والمعمّقــة التــي حلـّـت 

ــة. ــاء المنطق ــع أنح ــعوب في جمي بالش
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تقاليد الرهبانيّة والجهاد:

ــة )الســياحة(  ــد الرهباني لا تخفــى تقالي

تمــت  أن  منــذ  الباحثــن  عــى  والجهــاد 

إجنــاز  يــد  عــى  أولّي  بشــكل  دراســتها 

جولدزيهــر ولويــس ماســينيون وتومــاس 

ســيزجوريش وآخريــن. ومــع ذلــك، لـــم 

يتــم فحــص هــذه التقاليــد، حتــى الآن، 

ســياقها  بمراعــاة  أو  مُمَنهــج  نحــو  عــى 

التاريخــي))). كان عبــد اللــه بــن المبــارك 

متطــوع  جنــديّ  797(،وهــو   -181 )ت. 

جمــع بــن حيــاة القتــال والعلــم والتــرع، 

أول عــالم مســلم ينــر هــذه الأحاديــث 

عــى طــول حــدود  واســع  نطــاق  عــى 

الخلافــة العباســية. فقــد أورد ابــن المبــارك 

في الصفحــات الأولى مــن كتابــه »الجهــاد« –

)6( لمراجعة تلك النقاشات السابقة، انظر:
Arent Jan Wensinck, “Rahbāniyya”, EI²; id., Concordances 
et indices de la tradition musulmane, Leiden, Brill, 1933-
1969, II, p. 312; Sidney H. Griffith, “Monasticism and 
Monks”, in Encyclopaedia of the Qurʾān, ed. Jane Dam-
men McAuliffe, Leiden-Boston, Brill, 2001-2006, III, p. 
405-407; Ignaz Goldziher, Muslim Studies, eds and transl. 
Samuel Miklos Stern and Christa Renate Barber, London, 
Allen and Unwin, 1966-1971, II, p. 357; Fritz W. Zimmer-
mann, “Islam”, in The Study of Spirituality, eds Cheslyn 
Jones, Geoffrey Wainwright and Edward Yarnold, Lon-
don, spck, 1986, p. 499; Sara Sviri, “ Wa-rahbānīyatan 
ibtadaʿūhā: An Analysis of Traditions Concerning the Or-
igin and Evaluation of Christian Monasticism”, Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam, 13 (1990), p. 196, 200; Louis 
Massignon, Essay on the Origins of the Technical Language 
of Islamic Mysticism, transl. Benjamin Clark, Notre Dame, 
University of Notre Dame Press, 1997, p. 99; Thomas 
Sizgorich, Violence and Belief in Late Antiquity: Militant 
Devotion in Christianity and Islam, Philadelphia, University 
of Pennsylva-nia Press (“Divinations”), 2009, p. 180- 186.

الــذي ربمــا لـــم يصنّفــه ابــن المبــارك نفســه 

ــا جــادل كريســتوفر  ــذه ك ــل أحــد تلامي ب

ــة))): ــار التالي ميلشــرت مؤخــرًا- الآث

قــال حدثنــا ســعيد  »حدثنــا محمــد، 

بــن رحمــة، قــال ســمعت ابــن المبــارك عــن 

القاســم بــن الفضــل عــن معاويــة بــن قــرة 

قــال: كان يُقــال لــكل أمــة رهبانيــة ورهبانية 

ــه«))). ــاد في ســبيل الل ــة الجه هــذه الأم

»حدثنـــا محمـــد، قـــال حدثنـــا بـــن 

رحمـــة، قـــال ســـمعت ابـــن المبـــارك عـــن 

ســـفيان عـــن زيـــد العمـــي عـــن أبي إيـــاس 

عـــن أنـــس بـــن مالـــك عـــن النبـــي صـــى 

ــة  ــكل أمـ ــال: إن لـ ــلم قـ ــه وسـ ــه عليـ اللـ

(7) Abd Allāh b. al-Mubārak, Kitāb al-Ǧihād, ed. Nazīh 
Ḥammād, Tunis, Dār al-tūnisiyya li-l-našr, 1972, p. 35-36, 
nos15-17; Christopher Melchert, “Ibn al-Mubārak’s Kitāb 
al-Jihād and Early Renunciant Literature”, in Violence in Is-
lamic Thought from the Qurʾān to the Mongols, eds Rob-
ert Gleave and István T. Kristó-Nagy, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2015, p. 49-69, on the monasticism tradi-
tions, see p. 61; on Ibn al-Mubārak more generally, see now 
Feryal Salem,The Emergence of Early Sufi Piety and Sunnī 
Scholasticism: ʿAbdallāh b. al- Mubārak and the Formation 
of Sunnī Identity in the Second Islamic Century, Leiden-Bos-
ton, Brill (“Islamic history and civilization”, 125), 2016.

(8) Muḥammad = Abū l-Ḥusayn Muḥammad al-Abnūsī, 
Baġdādī, fl.ca 455/1063 (Ibn al-Mubārak, Kitāb al-Ǧihād, 
p. 27)Saʿīd b. Raḥma = Saʿīd b. al-Muġīra al-Ṣayyād, ali-
as Abū ʿUṯmān al-Maṣṣīṣī, Mopsuestian, no death date 
(al-Mizzī,Tahḏīb al-kamāl fī asmāʾ al-riǧāl, ed. Baššār ʿAw-
wād Maʿrūf, Beirut, Muʾassasat al-risāla, 1980-1992, xi, p. 
75-76, no 2359). Ibn al-Mubārak al-Tamīmī, Ḫurāsānī, d. 
181/797 (ibid., xvi, p. 5-25, no 3520). Al-Qāsim b. al-Faḍl 
al-Azdī, Baṣran, d. 167/783-784 (ibid., XIII, p. 410-414, no 
3812). Muʿāwiya b. Qurra al-Muzanī, Baṣran, d. 113/731-
732 (ibid., XVIII, p. 210-217, no 6065).
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ـــاد في  ـــة الجه ـــذه الأم ـــة ه ـــة ورهباني رهباني

ــه«))). ــبيل اللـ سـ

 -181 )ت.  المبــارك  بــن  اللــه  عبــد  كان 

797(، وهــو جنــديّ متطــوع جمــع بيــن 

أول  والتضــرع،  والعلــم  القتــال  حيــاة 

الأحاديــث  هــذه  ينشــر  مســلم  عالــم 

علــى نطــاق واســع علــى طــول حــدود 

العباســية. الخلافــة 

»أخبرنــا محمــد، قــال حدثنــا ابــن رحمــة، 

قــال ســمعت ابــن المبــارك عــن ابــن لهيعــة 

قــال أخــرني عــارة بــن غزيــة أن الســياحة 

ذكــرت عنــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل فقــال رســول الل

ــه  ــبيل الل ــاد في س ــك الجه ــه بذل ــا الل أبدلن

ــى كل شرف«)1)). ــر ع والتكب

(9) For Muḥammad, Ibn Raḥma, Ibn al-Mubārak and Abū 
Iyās (= Muʿāwiya b. Qurra), see above, n. 8. Sufyān = Sufyān 
b. Saʿīd al-Ṯawrī, great hadith scholar, Kūfan, d. 161/778 
(al-Mizzī,Tahḏīb, XI, p. 154-169, no 2407; cf. Hans-Peter 
Raddatz, “Sufyān al-Thawrī”, EI ²).Zayd b. al-Ḥawārī al-ʿAm-
mī, Baṣran, no death date (al-Mizzī,Tahḏīb, X, p. 56-60, no 
2102).Anas b. Mālik al-Anṣārī, servant to the Prophet from 
boyhood, Medinese, died at Kūfa, d.ca 91/709 (ibid., III, p. 
353-378, no 568; Arent Jan Wensinck and James Robson, 
“Anas b. Mālik”,EI ²).

(10) For Muḥammad, Ibn Raḥma and Ibn al-Mubārak, see 
above, n. 8. Ibn Lahīʿa = ʿAbd Allāh b. Lahīʿa l-Ḥadramī 
l-Uʿdūlī, chief qāḍī of Egypt, Egyptian, d. ca 174/790-791 
(al-Mizzī, Tahḏīb, XV, p. 487-503, no 3513).ʿUmāra b. Ġazi-
yya l-Anṣārī, Medinese, d. 140/757-758 (ibid., XXI, p. 258-
261, no 4195).

 كــا أورد ابــن المبــارك تقاليــد ذات صلــة 

في كتابــه »الزهــد« وهــي مجموعــةً مــن 

الأحاديــث التي تتحــدث عن فكــرة الزهد)1)):

أخبركـــم أبـــو عمـــر بـــن حيويـــة قـــال 

ـــال  ـــن ق ـــا الحس ـــال حدثن ـــى ق ـــا يحي حدثن

أخبرنـــا عبـــد اللـــه قـــال أخبرنـــا إســـاعيل 

بـــن عيـــاش قـــال حدثنـــي عقيـــل بـــن 

مـــدرك يرفعـــه إلى أبي ســـعيد الخـــدري أن 

ـــعيد،  ـــا س ـــا أب ـــي ي ـــال أوصن ـــاه وق ـــاً أت رج

ـــألتُ  ـــا س ـــألتَ ع ـــو ســـعيد س ـــه أب ـــال ل فق

عنـــه مـــن قبلـــك، قـــال أوصيـــك بتقـــوى 

ـــاد  ـــك بالجه ـــه رأس كل شيء، وعلي ـــه فإن الل

ــر  ــك بذكـ ــام، وعليـ ــة الإسـ ــه رهبانيـ فإنـ

اللـــه وتـــاوة القـــرآن فإنـــه روحـــك في 

أهـــل الســـاء وذكـــرك في أهـــل الأرض، 

وعليـــك بالصمـــت إلا في حـــق فإنـــك بـــه 

ــيطان)1)). ــب الشـ تغلـ

(11) Abd Allāh b. al-Mubārak, Kitāb al-Zuhd wa-
l-raqāʾiq, ed. Ḥabīb al-Raḥmān al-Aʿẓamī, Bei-
rut, Muḥammad ʿAfīf al-Zuġbī, 1971, p. 289.

(12) Abū ʿUmar b. Ḥayyawayh, d. 382/992-993 (Ibn al-
Mubārak, Kitab al-Zuhd, p. 20-21). Yaḥyā = Abū Muḥam-
mad Yaḥyā b. Muḥammad, Baġdādī, d. 318/930-931 
(ibid., p. 19-20). Al-Ḥusayn = al-Ḥusayn b. al-Ḥasan al-Su-
lamī, companion of Ibn al-Mubārak, Meccan, d. 246/860-
861 (al-Mizzī,Tahḏīb, VI, p. 361-363, no 1304). Abd Allāh 
= Ibn al-Mubārak (see above, n. 8). Ismāʿīl b. ʿAyyāš 
al-ʿAnsī, studied in Baghdad, Ḥimṣī, d.ca 181/797 798 
(ibid., III, p. 163-181, no 472). Aqīl b. Mudrik al-Sulamī, 
Syrian, no death date (ibid., XX, p. 239-240, no 3999). 
Abū Saʿīd al-Ḫudrī Saʿd b. Mālik al-Anṣārī, Medinese, d. 
64/683-684 or 74/693-694 (ibid., X, p. 294-300, no 2224).
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في القـــرون التـــي تلـــت وفـــاة ابـــن 

مبـــارك، ظهـــرت اختلافـــات بشـــأن هـــذه 

الأحاديـــث أيضًـــا بـــن صفـــوف عـــدد 

مـــن علـــاء الســـنة البارزيـــن الآخريـــن، 

مـــن بينهـــم أحمـــد بـــن حنبـــل )ت.241-

 ،((1()889  -275 )ت.  داود  وأبي   ،((1()855

ــم )ت.287-900()1))، وأبي  ــن أبي عاصـ وابـ

 ،((1()919  -307 )ت.  الموصـــي  يعـــى 

والحاكـــم  )ت.971-360()1))،  والطـــراني 

ــوري )ت.1014-405()1))  النيــســـابـــــــــ

(13) Aḥmad b. Ḥanbal, Musnad Aḥmad b. Ḥanbal, eds 
Šuʿayb al-Arna ʾūṭ and ʿĀdil Muršid, Bei-rut, Muʾassa-
sat al-risāla, 1995-2001, XXI, p. 317, no 13807 (isnād 
per n. 8-9);XVIII, p. 297-298, no 11774 (isnād per n. 12).

(14) Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, ed. Muḥammad 
Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Riyadh, Maktabat al-maʿārif li-l-
našr wa-l-tawzīʿ, 1996, p. 377, no 2486 (Kitāb al-Ǧihād, 
Bāb fī l-nahy ʿan al-siyāḥa) (Damascene isnād); cf. Ibn al-
Mubārak, Kitāb al-Zuhd, p. 290, no 845, and below, n. 18.

(15) Ibn Abī ʿĀṣim, Kitāb al-Ǧihād, ed. Abū l-Raḥmān 
Musāʿid b. Sulaymān al-Rāšid al-Ḥumayd, Medina, Mak-
tabat al-ʿulūm wa-l-ḥukm, 1989, I, p. 189, no 34 (isnād per 
n. 12).

(16) Abū Yaʿlā l-Mawṣilī, Musnad Abī Yaʿlā l-Mawṣilī, ed. 
Ḥusayn Salīm Asad, Damascus, Dār al-ma ʾmūn li-l-turāṯ, 
1984-1987, VII, p.210, no 1449/4204 (isnād per n. 9).

(17) Al-Ṭabarānī, al-Muʿǧam al-kabīr, ed. Ḥamdī ʿAbd al-
Maǧīd al-Salafī, Beirut, Dār iḥyāʾ al-turāṯ al-ʿarabī, 1984-
1993, VIII, p. 168, no 7708 (Ḥimṣī isnād); the hadith states 
that rahbāniyya is the “ribāṭ in the heart of the enemy[’s 
territory],” referring to the frontier fortresses from which 
the mutaṭawwiʿa would wage ǧihād; cf. Nasser Rabbat, 
“Ribāṭ”,EI ².

(18) Al-Ḥākim al-Naysabūrī, al-Mustadrak ʿalā l-ṣaḥīḥayn, 
Cairo, Dār al-ḥaramayn li-l-ṭibāʿa wa-l-našr wa-l-tawzīʿ, 
1997, II, p. 91-92, no 2453 (Damascene isnād, per n. 14).

وعـــى   .((1()1066-458 )ت.  والبيهقـــي 

تلـــك  أســـانيد  اختـــاف  مـــن  الرغـــم 

الأحاديـــث مـــن عـــالم إلى آخـــر، فمـــن 

الواضـــح أنهـــا انتـــرت لأول مـــرة في أماكـــن 

مثـــل البـــرة ودمشـــق وحمـــص ومـــر 

ــرن  ــف القـ ــل إلى منتصـ ــن أوائـ ــدءًا مـ بـ

الأغلبيـــة  نقلـــت  وقـــد  الثاني/الثامـــن. 

ابـــن  عـــن  مبـــاشرة  الأحاديـــث  تلـــك 

المبـــارك، وهـــو أمـــر مهـــم لفهـــم ســـياقها 

التاريخـــي ومعناهـــا، كـــا ســـرى لاحقًـــا.

معنى مصطلحي الرهبانيّة 
والسياحة

تكمـــن الخطـــوة الأولى لفهـــم هـــذه 

ـــية:  ـــا الرئيس ـــط مصطلحاته ـــد في ضب التقالي

ـــن  ـــرن الثاني/الثام ـــاء الق ـــد عل ـــاذا يقص ف

ــف  ــاد، وكيـ ــياحة والجهـ ــة والسـ بالرهبانيـ

بعضهـــا  المصطلحـــات  هـــذه  ترتبـــط 

مشّـــتقة  الرهبانيـــة  كلمـــة  إنَّ  ببعـــض؟ 

مـــن الجـــذر العـــربي )ر، هــــ، ب( بمعنـــى 

الترجمـــة  فـــإن  وبالتـــالي،  »الخـــوف«. 

ـــش في  ـــة العي ـــي »حال ـــة ه ـــة للكلم الحرفي

(19) Al-Bayhaqī, al-Sunan al-kubrā, ed. Muḥammad ʿ Abd al-
Qādir ʿAṭāʾ, Beirut, Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1993-1994,IX, 
p. 271, no 18506 (Damascene isnād, per n. 14). 2. Al-Bay-
haqī, Šuʿab al-īmān, ed. Abū Hāǧar Muḥammad al-Saʿīd b. 
Basyūnī Zaġlūl, Beirut, Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990, IV, p. 
14, no 4226 (isnād identical to above).
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خـــوف«، ولكـــنَّ المعنـــى الأكـــر رواجًـــا في 

ـــة«  ـــى »الرهبن ـــطى كان بمعن ـــور الوس العص

ــة«)2)). ــة الرهبنـ أو »حالـ

قـــد يبـــدو غريبًـــا، للوهلـــة الأولى، أن 

ــا أحـــد أوجـــه  تفُهَـــم الرهبنـــة باعتبارهـ

أن  ننـــى  ألا  يجـــب  ولكـــن  الخـــوف. 

اليونانيـــة  اللغـــة  في  الرهبانيـــة  لفظـــة 

كانـــــــت تعنـــــــي »الانـــــــزواء« )وهـــو 

المعنـــى الـــذي تـــم التعبـــر عنـــه أيضًـــا 

في اللغـــــــات اللاتينيـــــــة، والسريانيـــة، 

والإثيوبيـــة()2)).

ــد  ــون العديـــــ ــدّم الباحثــــــ قـــــــــ

مــــــن النظريـــــــــــات حـــــــول الأصـــول 

اللغويــــــة لمصطلــــــــح الرهبانيــــــــــة 

(20) E.g. Ḫalīl b. Aḥmad (d.ca160/776), Kitāb al-ʿAyn, eds 
Mahdī l-Maḫzūmī and Ibrāhīm al-Sāmarrāʾī, Baghdad, 
Wizārat al-ṯaqāfa wa-l-iʿlām, 1980-1985, IV, p. 47-48; 
al-Azharī (d. 370/980),Tahḏīb al-luġa, eds ʿAbd al-Salām 
Muḥammad Hārūn and Muḥammad ʿAlī l-Naǧǧār, Cairo, 
al-Muʾassasa l-miṣriyya l-ʿāmma li-l-ta ʾlīf wa-l-anbāʾ wa-l-
našr, 1964-1967, VI, p. 290 f.; cf. Edward William Lane, An 
Arabic-English Lexicon, Beirut, Librairie du Liban, 1968, III, 
p. 1168.

(21) Greek: Geoffrey William Hugo Lampe (ed.), A Patristic 
Greek Lexicon, Oxford-New York, Clarendon Press, 1961, 
p. 878-880. Syriac: Robert Payne Smith (ed.), Thesaurus 
syriacus, Oxford, E. Typographeo Clarendoniano, 1889, I, 
p. 855 (dayrāyā, “one who lives in a monastery”), 1588-
1589 (īḥīdāyā, “one who lives alone”). Ethiopic: Wolf Leslau 
(ed.), Com- parative Dictionary of Geʿez (Classical Ethiopic), 
Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1987, p. 104 (barrāḥ, “de-
sert-dweller”), 160 (falāsi, “exile, stranger, wanderer”), 183 
(gadāmāwi, “wilderness-dweller”), 350 (manakos, from 
Gk.), 633 (zəguḥāwi, “the one who is enclosed”).

قــد يبــدو غريبًــا، للوهلــة الأولــى، أن 

فهَــم الرهبنــة باعتبارهــا أحــد أوجــه 
ُ
ت

أن  ننســى  ألا  يجــب  ولكــن  الخــوف. 

لفظــة الرهبانيــة فــي اللغــة اليونانية 

)وهــــــو  »الانـــــــزواء«  تعنـــــــــي  كانـــــت 

ــا 
ً

المعنــى الــذي تــم التعبيــر عنــه أيض

والســريانية،  اللاتينيــة،  اللغــات  فــي 

والإثيوبيــة(.

الكلــات المســتعارة)2))  مقتفــن أثرهــا في 

مــن الفارســية والسريانيــة الوســيطة بحســب 

روايتــن مشــهورتين)2)). ومــع ذلــك، يبــدو 

(22) Shlomo Pines, “The Iranian Name for Christians 
and the ‘God Fearers”, Proceedings of the Israel Acad-
emy of Sciences and Humanities, 2 (1968), p. 143-152; 

ــربي،  ــب الع ــارسي والراه ــك الف ــن الناس ــة ب ــش العلاق ــة تناق ــي دراس وه

ــة المقترحــة إلى الأصــول الفارســية  تلــك مــادة مثــرة للتأمــل ولكــن الإحال

ــع  ــاذا يتطل ــة. فل ــا محــل شــكوك تاريخي ــا أنه ــاشرة ك ــر مب ــة غ للكلم

العــرب قبــل الإســام إلى الزرادشــتيين الناطقــن باللغــة الفارســية لوصــف 

ــة المتأخــرة؟ انظــر: ــم في العصــور القديم ــة حوله ــت قائم ظاهــرة كان

Theodor Nöldeke, “Review of Friedrich Schulthess, 
Homonyme Wur- zeln im Syrischen. Ein Beitrag zur sem-
itischen Lexicographie. Berlin, 1900”, Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, (1900), 
54. p. 163. For general discussion of the etymology, 
see Holger Michael Zellentin, The Qurʾān’s Legal Cul-
ture: The Didascalia Apostolorum as a Point of De-
parture, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, p. 222-228.

(23) François de Blois, “Naṣrānī (Ναζωραῖος) and ḥanīf 
(ἐθνικός): Studies on the Religious Vocabulary of Christi-
anity and of Islam”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, 65 (2002), p. 9 n. 49, which asserts a con-
nection between Arruhbān (“monks”) and Syr rawrbānē 
(“lords,” pl. of rabbā).
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الأكــر  اللُّغويــة  الجــذور  أن  إلّي  بالنســبة 

السريانيــة،  الجملــة  إلى  تعــود  وضوحًــا 

»الخــوف  تعنــي  التــي   ،deḥlat Alāhā
ــذا  ــتخدم ه ــا كان يسُ ــا م ــه«. وغالبً ــن الل م

)راجــع  الإنجيليــة،  الجــذور  ذو  المصطلــح 

ســفر الأمثــال 9، 10، ســفر أعــال الرســل 

10، 2، 13، 16، 13، 26، الــخ()2)) للتعبــر عــن 

»التقــوى« أو »الديــن« بشــكل عــام، كــا 

هــي الحــال في كلمــة thrēskeia اليونانيــة 

العربيــة)2)).  اللغــة  في  »ديــن«  لفظــة  أو 

بأنــه  مــا  شــخص  وصــف  فــإن  وهكــذا، 

»تقــيّ« )daḥel Alāhā( باللغــة السريانيــة 

ــل  ــة )ب ــه شــخص ورع للغاي ــي أنّ كانــت تعن

إنَّ بعــض المســيحيين أشــاروا حتــى إلى محمــد 

ــو( )2)).  ــذا النح ــى ه ــل ع ــلمين الأوائ والمس

)24( للاطلاع على دراسات أك�ث شمولية، انظر:
Folker Siegert, “Gottesfürchtige und Sympathisanten”, 
Journal for the Study of Judaism, 4 (1973), p. 109-164; cf. 
Lampe, Greek Patristic Lexicon, p. 1486-1487; Payne Smith, 
Thesaurus syriacus, p. 862-866.

)25( لمراجعــة موضــوع الخــوف مــن الله في أواخــر العصــور المســيحية 

ــر: ــام، انظ ــكل ع ــة بش السرياني
Adam H. Becker, “Martyrdom, Religious Difference, and 
‘Fear’ as a Category of Piety in the Sasanian Empire: The 
Case of the Martyrdom of Gregory and the Martyrdom of 
Yazdpaneh”, Journal of Late Antiquity, 2 (2009), p. 300-336. 
I thank Jack Tannous and Nicholas Marinides for their ad-
vice on this matter.

(26) In the Chronicle of Zuqnīn, written ca 775 CE: Jean-Bap-
tiste Chabot (ed.), Chronicon anonymum Pseudo-Dionysi-
anum vulgo dictum, Louvain, L. Durbecq (“Corpus scripto-
rum christianorum orientalium”, 104; “Scriptores syri”, 53), 
1949-1989, II, p. 149; cited in Penn, Envisioning Islam, p.

ــدًا  ــح أب ــم يكتســب المصطل ــم، لـ ــا أعل وفي

ــة،  ــة السرياني ــة خاصــة في اللغ ــة رهباني دلال

كــا اكتســبتها لفظــة )راهــب( لاحقًــا في 

اللغــة العربيــة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، 

ــان  ــار الرهب ــف ص ــرى كي ــراً أن ن ــس عس لي

يعُرفــون بـ»الخائفــن« في الثقافــة العربيــة 

ــون  ــح هــؤلاء الرياضي ــذ أن أصب ــة، من القديم

ــه  ــن الل ــا« م ــر »خوفً ــون هــم الأك الروحاني

ــاس)2)). ــن الن ب

وبــرف النظــر عــن تلــك الملاحظــات 

الاشــتقاقية، فــإن النقطــة المهمــة الأخــرى 

هــي أنّ مصطلــح »الرهبانيــة« هــو مصطلــح 

قــرآنّي، عــى الرغــم مــن وروده مــرة واحــدة 

 .]27 الآيــة:  الحديــد  ]ســورة  في  فقــط 

القديــم  القانــوني  النــص  عــى  واعتــادًا 

ــتولوروم*  ــكاليا أبوس ــم ديداس ــروف باس المع

شــكّك   ،the Didascalia Apostolorum

ــن  ــر زيلنت ــدوي وهولغ ــران الب ــن عم كلٌ م

القــرآني  المصطلــح  كان  إذا  فيــا  مؤخــراً 

»رهبانيــة« يشــر في الأصــل إلى الرهبانيــة 

عــى وجــه التحديــد أم إلى مناصــب القيــادة 

(27) Given this, it may not be a coincidence that early Arabic 
translations of the Bible rendered the term duḥḥālā (cf. Ps 
9, 21; Jer 32, 21) as tarahhub, which medieval Muslim lexi-
cographers regarded as a synonym for rahbāniyya, or “mo-
nasticism”; see Payne Smith, Thesaurus syriacus, p. 863. I 
owe this insight to Alexander Treiger.

ــد  ــث، وتعُ ــرن الثال ــت في الق ــالة كُتب ــي رس ــل، وه ــم الرس ــي تعالي * تعن

مــن أهــم المصــادر التشريعيــة المســيحية بعــد الكتــاب المقــدّس. المترجــم.
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كان  ومهــا  أعــم)2)).  بشــكل  الإكليركيــة 

معنــى الكلمــة المقصــود في ســياقها الأصــي، 

ــال  ــا مــن الأجي ــع المســلمين تقريبً ــإن جمي ف

اللاحقــة فسروهــا بشــكل محــدد عــى أنهــا 

»الرهبانيــة« وهــذا هــو الفهــم الــذي أثـّـر في 

تطــور مــادة الحديــث في القــرن الثاني/الثامــن 

ومــا بعــده. وقــد تــم دراســة البنــاء اللغــوي 

للآيــة القرآنيــة في مــكان آخــر، لذلــك تكفــي 

هنــا بعــض الملاحظــات الموجــزة)2)). نظــراً 

ــن  ــدّم ترجمت ــة، أق ــكالية للغ ــة الإش للطبيع

للآيــة الملغــزة }وَجَعَلْنَــا فِ قُلُــوبِ الَّذِيــنَ 

اتَّبَعُــوهُ رَأفَْــةً وَرَحْمَــةً وَرَهْبَانِيَّــةً ابْتَدَعُوهَــا{، 

}ثــم قفينــا عــى آثارهــم برســلنا وقفينــا 

ــل...{ ــاه الإنجي ــم وآتين ــن مري ــى اب بعي

(28) Emran El-Badawi, “From ‘Clergy’ to ‘Celibacy’: The 
Development of Rahbānīyyah between the Qurʾān, Ḥadīth 
and Church Canon”, Al-Bayān, 11 (2013), p. 1-14; Holger 
M. Zellentin, “Aḥbār and Ruhbān: Religious Leaders in the 
Qurʾān in Dialogue with Christian and Rabbinic Literature”, 
in Qurʾānic Studies Today, eds Angelika Neuwirth and Mi-
chael A. Sells, Abingdon, Routledge, 2016, p. 262-293.

(29) Massignon, Essay, p. 100-104; Sviri, “Origin and Evalua-
tion”; Christian C. Sahner, “Islamic Legends about the Birth 
of Monasticism: A Case Study on the Late Antique Milieu of 
the Qurʾān and Tafsīr”, in The Late Antique World of Ear-
ly Islam: Muslims among Chris-tians and Jews in the East 
Mediterranean, ed. Robert G. Hoyland, Princeton, The Dar-
win Press (“Studies in late antiquity and early Islam”, 25), 
2015, p. 393-435; cf. Edmund Beck, “Das christliche Mönch-
tum im Koran”, Studia Orientalia, 13/3 (1946), p. 17-25; 
Paul Nwiya, Exégèse coranique et langage mystique: nouvel 
essai sur le lexique technique des mystiques musulmanes, 
Beirut, Dar el-Machreq éditeurs, 1970, p. 52-56; Jane Dam-
men McAuliffe, Qurʾānic Christians: An Analysis of Classical 
and Modern Exegesis, Cambridge-New York, Cambridge 
University Press, 1991, p. 260-284.

)1( وجعلنــا في قلــوب الذيــن اتبعــوه رأفة 

ــا  ــا كتبناه ــا -م ــة، ابتدعوه ــة ورهباني ورحم

ــه  ــم في إرضــاء الل ــةً منه ــم- ولكــن رغب عليه

فقــط، فــا رعوهــا حــق رعايتهــا. 

)2( وجعلنــا في قلــوب الذيــن اتبعــوه رأفة 

ــا  ــا كتبناه ــا -م ــة ابتدعوه ــة، ورهباني ورحم

ــه  ــم في إرضــاء الل ــةً منه ــم- ولكــن رغب عليه

فقــط، فــا رعوهــا حــق رعايتهــا.

ــا،  ــان آنفً ــان المذكورت وكــا تشــر الترجمت

أمــام  البــاب  المهمــة  الآيــة  هــذه  تفتــح 

تأويلــن: إمــا أن تكــون الرهبانيــة تعليــاً 

قِبــل  مــن  لاحقًــا  تحريفــه  تــمّ  ســاوياً 

أضــاع:  ثلاثــة  تشــكّله  )بحيــث  الإنســان 

ويعــود  والرحمــة.  والرأفــة،  الرهبانيــة، 

ــا(، أو  الضمــر في »ابتدعوهــا« عليهــم جميعً

أن الرهبانيــة كانــت ممارســة بشريــة فاســدة 

منــذ البدايــة )بحيــث تنفصــل الرهبانيــة عــن 

الرأفــة والرحمــة ويعــود إليهــا الضمــر في 

»ابتدعوهــا«(.  لفظــة 

في  المســلمون  العلــاء  معظــم  اســتقر 

العصــور الوســطى عــى رأي وســط. وكــا 

أشرتُ مــع ســارا ســفيري في مقــالات منفصلــة، 

الآيــة  المفــرون  هــؤلاء  قــدّم  مــا  غالبًــا 

ــف  ــن تحري ــا ع ــع نطاقً ــة أوس ــن سرديّ ضم

ديــن عيــى الــذي فهمــوه كأحــد تمظهــرات 
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ــام.  ــل الإس ــة قب ــص للحنيفي ــد الخال التوحي

ووَفقــا لهــذا التفســر، ظهــرت الرهبانيــة عــى 

ــى(.  ــن عي ــل )دي ــذا الأص ــف له ــا تحري أنه

»الرهبانيــة  بــن  المفــرون  فــرقّ  وقــد 

ــاع  ــودة« لأتب ــة المحم ــة« و»الرهباني المذموم

عيــى الحقيقيــن الذيــن لاذوا بالعزلــة هربـًـا 

الســائد. وبذلــك  الكنيســة  مــن اضطهــاد 

ــع،  ــى« في الصوام ــن عي ــى »دي ــوا ع حافظ

والكهــوف، والصحــراء، وقضــوا أيامهــم عــى 

ــذا،  ــائحين في الأرض. وهك ــال وس رؤوس الجب

إدانــة  المبكــرة  التفســر  كتــب  في  نجــد 

للرهبانيــة الدنيويــة الرائجــة جنبًــا إلى جنــب 

مــع الثنــاء عــى ممارســات الزهــد الانعزاليــة 

ــإن  ــا ســرى، ف ــن رائجــة. وك ــم تك ــي لـ الت

المكانــة الملتبســة للرهبنــة المتأصلــة في الآيــة 

أثـّـرت عــى مــادة الحديــث في صــدر العــر 

ــاسي.  العب

في مواضــع أخــرى، ينتقــد القــرآن رهبــان 

الدنيــا أيضًــا، وكــا أوضــح زيلنتــن والبــدوي، 

يــرب هــذا الخطــاب بجــذورٍ عميقــة في 

أدبيــات العصــور القديمــة المتأخــرة. عــى 

ســبيل المثــال، يتهــم القــرآن في ســورة التوبــة 

ــة 31 النصــارى بأنهــم اتخــذوا أحبارهــم  الآي

ــة  ــه. وفي الآي ــن دون الل ــا م ــم أربابً ورهبانه

34 مــن ذات الســورة يهاجــم القــرآن الأحبــار 

والرهبــان لأكلهــم أمــوال النــاس بالباطــل. 

النــص رجــال  وفي كلتــا الحالتــن، يتنــاول 

الديــن المســيحيين الذيــن يســتغلون ســلطتهم 

ــذا،  ــة. وهك ــب مادي ــي مكاس ــة لجن الروحي

الأوائــل  المســلمون  احتفــظ  لــو  حتــى 

بوجهــات نظــر متســامحة في بعــض الأحيــان 

ــة  ــروا إلى الرهباني ــد نظ ــة، فق ــال الرهبن حي

ــو بســلبية. ــذا النح ــى ه ع

القــرآن  ينتقــد  أخــرى،  مواضــع  فــي 

أوضــح  وكمــا  ــا، 
ً

أيض الدنيــا  رهبــان 

هــذا  يضــرب  والبــدوي،  زيلنتيــن 

الخطــاب بجــذورٍ عميقــة فــي أدبيــات 

علــى  المتأخــرة.  القديمــة  العصــور 

فــي  القــرآن  يتهــم  المثــال،  ســبيل 

النصــارى   31 الآيــة  التوبــة  ســورة 

ورهبانهــم  أحبارهــم  اتخــذوا  بأنهــم 

اللــه. دون  مــن  أربابًــا 

مـــن المهـــم أن نلاحـــظ أن أحاديـــث 

مصطلـــح  تســـتخدم  العبـــاسي  العـــر 

ــح  ــع مصطلـ ــادل مـ ــكل متبـ ــياحة بشـ السـ

ـــن  ـــياحة« م ـــة »الس ـــتق لفظ ـــة. تشُ الرهباني

الجـــذر العـــربي )س، ي،ح( المرتبـــط بفكـــرة 

ـــاء  ـــا ج ـــن هن ـــيلان« )وم ـــال« أو »الس ح »التَّ

مصطلـــح »الســـياحة« في اللغـــة العربيـــة 

ــة  ــر اللفظـ ــك، تتوفـ ــع ذلـ ــاصرة(. ومـ المعـ

ــث  ــق في الحديـ ــيّ أضيـ ــى دينـ ــى معنـ عـ
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النبـــوي وهـــو الـــرب في الأرض كشـــكل 

مـــن أشـــكال ممارســـة الزهـــد)3)). وبذلـــك 

ـــم  ـــذي يهي ـــخص ال ـــو الش ـــائح ه ـــون الس يك

ـــاط  ـــود الارتب ـــد يع ـــه. وق ـــدًا لل ـــة تعب في البري

ـــة  ـــة في اللغـــة العربي ـــن الســـياحة والرهباني ب

إلى اللغـــة الإثيوبيـــة القديمـــة، التـــي كان 

ــل  ــن الفعـ ــائح -مـ ــل سـ ــم الفاعـ ــا اسـ فيهـ

ـــرك  ـــد- يش ـــة أو التعب ـــواء للكهان ـــيح« س »س

مـــع لفظـــة »راهـــب« في المعنـــى)3)). بينـــا 

يســـتخدم القـــرآن مصطلحًـــا ذا صلـــة عـــدة 

مـــرات، كـــا في الآيـــة 112 مـــن ســـورة 

التوبـــة، حيـــث يتـــم الثنـــاء عـــى المؤمنـــن 

ــورة  ــا سـ ــر أيضًـ ــائحون« )انظـ ــم »سـ بأنهـ

التوبـــة: الآيـــة 2(. وفي الوقـــت نفســـه، يصـــف 

القـــرآن في ســـورة التحريـــم الآيـــة 5 الزوجـــات 

ؤْمِنَـــاتٍ  الصالحـــات بأنهـــن }مُسْـــلِمَتٍ مُّ

ـــا  ـــائِحَاتٍ{. وك ـــدَاتٍ سَ ـــاتٍ عَابِ ـــاتٍ تاَئِبَ قَانِتَ

ــإن  ــراً، فـ ــرت مؤخـ ــتوفر ميلشـ ــنّ كريسـ بـ

التقاليـــد التفســـرية في العصـــور الوســـطى 

(30) Emran Iqbal El-Badawi,The Qurʾān and the Aramaic 
Gospel Traditions, New York, Rout-ledge (“Routledge stud-
ies in the Qur’an”), 2014, p. 114-143; Zellentin, Qurʾān’s 
Legal Culture, p. 203-228; see also above, n. 28.

(31) Wensinck, Concordances, III, p. 44-45; Hanna E. Kassis, 
A Concordance of the Qurʾan, Berkeley, University of Cali-
fornia Press, 1983, p. 1118; Ḫalīl b. Aḥmad, Kitāb al-ʿAyn, 
III, p. 272-273; al-Azharī, Tahḏīb, v, p. 173-174; Lane, Ara-
bic-English Lexicon, IV, p. 1482. For a general introduction, 
see Houari Touati, Islam and Travel in the Middle Ages, 
transl. Lydia D. Cochrane, Chicago, University of Chicago 
Press, 2010, p. 157-169.

فهمـــت هـــذه المصطلحـــات -الســـائحون 

والســـائحات- أنهـــا تعنـــي »أولئـــك الذيـــن 

ــرّ  ــد فـ ــوم«)3)). وقـ ــل الصـ ــاشرون فعـ يبـ

هـــذا التحـــول باعتبـــاره انعكاسًـــا لمخـــاوف 

ــرن  ــر القـ ــل في أواخـ ــنّة الأوائـ ــاء السـ علـ

الثامـــن، الذيـــن رغبـــوا في ترســـيخ »تقليـــد 

العـــادي،  المؤمـــن  متنـــاول  في  أخلاقـــي 

يســـتبعد مســـألة الترحـــال«)3)). 

ــظ  ــذا التقريـ ــب هـ ــع، إلى جانـ في الواقـ

الـــذي حازتـــه لفظـــة الســـياحة في القـــرآن، 

ـــت.  ـــرور الوق ـــادات بم ـــا للانتق ـــت أيضً تعرض

والانعـــزالي  التجـــوالّي  البُعـــد  خاصـــةً، 

ـــن  ـــد م ـــب العدي ـــار غض ـــذي أث ـــياحة ال للس

علـــاء المســـلمين في القـــرون الوســـطى. ففـــي 

تناولهـــم اللغـــوي للفظـــة الســـياحة، عـــى 

ـــل  ـــم مث ـــو المعاج ـــال، شرح مصنف ـــبيل المث س

الجوهـــري )ت.1002/393( وابـــن الأثـــر 

»لا  المشـــهور  الحديـــث   )1210/606 )ت. 

ســـياحة في الإســـام« بالقـــول إن المســـلمين 

ــاب  ــار، والذهـ ــة الأمصـ ــن مفارقـ ــوا مـ مُنعـ

في الأرض، وسُـــكنى الـــراري، وتـــرك شـــهود 

(32) Leslau,Comparative Dictionary of Geʿez, p. 522.

(33) E.g. al-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī min kitābihi Ǧāmiʿ 
al-bayān, eds Baššār ʿAwwād Maʿrūf and ʿIṣām Fāris 
Ḥurristānī, Beirut, Muʾassasat al-risāla, 1994, IV p. 
164; VII, p. 329; cf. Muḥammad Murtaḍā l-Zabīdī, Tāǧ 
al-ʿarūs, ed. ʿAbd al-Sattār Aḥmad Farrāǧ, Kuwait City, 
Maṭbaʿat ḥukūmat al-Kuwayt, 1965-2001, VI, p. 492.
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ـــو  ـــى ل ـــذا، حت ـــات)3)). وهك ـــة والجماع الجمع

كان الســـائح محـــط إعجـــاب بســـبب مســـلكه 

التنســـي، فـــإن عادتـــه في اعتـــزال العـــالم اعتـُــرت 

مســـألة إشـــكالية في فـــرات لاحقـــة عندمـــا 

تعرضـــت ممارســـات التقـــوى الصارمـــة لســـهام 

ــياحة  ــد السـ ــإن نقـ ــا، فـ ــى مـ ــد. وبمعنـ النقـ

ــدىً  ــيطة كان صـ ــة الإســـامية الوسـ في الثقافـ

للكتـّــاب القدامـــى المتأخريـــن مثـــل ســـريال 

)ت.   Cyril of Scythopolis ســـكيثوبوليس 

559( الـــذي كتـــب عـــن الرهبـــان المتجولـــن: 

ـــتزراعه  ـــم اس ـــذي يت ـــات ال ـــا أن النب ـــا ك »تمامً

ــك  ــاره، كذلـ ــؤتي ثمـ ــن أن يـ ــتمرار لا يمكـ باسـ

ـــر«)3)). ـــكان إلى آخ ـــن م ـــل م ـــب إذا انتق الراه

المواقف الإسلامية المبكرة تجاه 
الرهبانية المسيحية 

مـــادة  فهـــم  في  التاليـــة  الخطـــوة 

الحديــــث في القرنيـــــــن الثاني/الثامـــن 

(34) Christopher Melchert, “The Interpretation of Three 
Qur’anic Terms (Siyāḥa, Ḥikma and Ṣiddīq) of Special Inter-
est to the Early Renunciants”, in The Meaning of the Word: 
Lexi-cography and Qur’anic Exegesis, ed. Stephen R. Burge, 
Oxford-London, Oxford University Press-Institute of Ismai-
li Studies (“Qurʾānic studies series”, 13), 2015, p. 89-116, 
here: p. 96. On the conflation of siyāḥa and tarahhub (“mo-
nasticism”) in connection with fasting in a later Sufi text, 
see Josef van Ess, Die Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-Muḥāsibī, 
Bonn, Selbstver-lag des Orientalischen Seminars der Uni-
versität Bonn (“Bonner orientalistische Studien. Neue Ser”, 
12), 1961, p. 115-119; I thank John Zaleski for this refer-
ence.

(35) Cited in al-Zabīdī, Tāǧ al-ʿarūs, VI, p. 491.

ــن  ــييقها ضمـ ــي تسـ ــع هــ والثالث/التاسـ

كيـــف  أوســـع:  اجتماعـــي  ســـياق 

الأمُـــوي  العـــر  في  المســـلمون  نظـــر 

وصـــدر العـــر العبـــاسي إلى الرهبـــان 

اســـتقروا  عندمـــا  التقوهـــم  الذيـــن 

الـــرق الأدنى؟)3)) لا شـــك أن  بـــاد  في 

كانـــت  الأوليـــة  المســـلمين  انطباعـــات 

ــا  ــي كـ ــرآن، وهـ ــارات القـ ــرة بعبـ متأثـ

بعـــض  في  للغايـــة  ســـلبية  رصدناهـــا، 

الأحيـــان، وإن كانـــت في أحيـــان أخـــرى 

إيجابيـــة بشـــكل مثـــر للدهشـــة. فعـــى 

82 مـــن  ســـبيل المثـــال، تشـــيد الآيـــة 

ــم  ــيحيين باعتبارهـ ــدة بالمسـ ــورة المائـ سـ

لأن  المســـلمين،  إلى  مـــودة  الأقـــرب 

لاَ  نَّهُـــمْ  وَأَ وَرُهْبَانـًــا  يسِـــنَ  }قِسِّ منهـــم 

يَسْـــتَكْبُِونَ{. انطلاقـًــا مـــن هـــذه الآيـــة، 

أصبحـــت صـــور »الرهبـــان الجيـــدون« 

ـــامية  ـــات الإس ـــار في الأدبي ـــعة الانتش واس

ــان؛  ــؤلاء الرهبـ ــهر هـ ــرة. وكان أشـ المبكـ

ســـوريا  مـــن  راهـــب  وهـــو  بحـــرى، 

ــه  ــأ بأنـ ــره، وتنبـ ــدًا في صغـ التقـــى محمـ

(36) Cyril of Scythopolis, Lives of the Monks of Palestine, 
transl. Richard M. Price, with John Binns, Kalamazoo, Cis-
tercian Publications (“Cistercian studies”, 114), 1991, p. 26 
(translation slightly modified). On the phenomenon in Late 
Antiquity more broadly, see Daniel Caner, Wandering, Beg-
ging Monks: Spiritual Authority and the Promotion of Mo-
nasticism in Late Antiquity, Berkeley-Los Angeles-London, 
University of California Press (“The transformation of the 
classical heritage”, 33), 2002.
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ـــاً)3)).  ـــا عظي ـــا نبيً ـــا م ـــح يومً ـــوف يصب س

لتبـــن  وقـــد دوّنـــت هـــذه الحادثـــة 

أفـــول المســـيحية في تاريـــخ الخـــاص. 

ــر واقعـــة مماثلـــة في تاريـــخ  كـــا تظهـ

923( حيـــث نجـــد  /310 الطـــري )ت.

ــداد  ــاء بغـــ بنـــ ــكان  ــأ بمـ ــا يتنبـ راهبــ

لعبـــاسي  ا الخليفـــة  المدينـــة  لمؤســـس 

 -754  /136 ( المنصـــور  جعفـــــر  أبي 

.((3 ()775  /158

ــن  ــكاكات ب ــاد الاحت ــة ازدي ــع بداي ترج

المســلمين والرهبــان إلى وقــت الفتوحــات 

ــأ  ــي أن نتفاج ــا، لا ينبغ ــى م ــدًا. بمعن فصاع

مــن ذلــك؛ إذ كان للرهبــان حضــور كبــر في 

ــن  ــئة ب ــة الناش ــن أركان الخلاف ــن م كل رك

أعــداد كبــرة مــن الســكان المســيحيين. فعلى 

ســبيل المثــال، كتــب المــؤرخ السريــاني يوحنّــا 

ــد  ــرن الســابع( بع ــر الق ــي )أواخ ــن الفن اب

ــه في  ــزو موطن ــن غ ــط م ــود فق ــة عق بضع

)37( للاطلاع على مقدمة لهذا الموضوع، انظر:
Bradley Bowman, “The Status of Christian Monasteries in 
the Early Islamic Period: An Examination of Early Muslim 
Attitudes toward Monastic Communities and Its Relevance 
to the Formative Period of Islam”, PhD dissertation, Univer-
sity of Chicago, 2013.

(38) Ibn Isḥāq,The Life of Muhammad: A Translation of 
Isḥāq’s Sīrat Rasūl Allāh, transl. A. Guillaume, London-New 
York-Toronto, Oxford University Press, 1955, p. 79-81. There 
is an extensive scholarly discussion of this episode; see esp. 
Barbara Roggema, The Legend of Sergius Baḥīrā: Eastern 
Christian Apologetics and Apocalyptic in Response to Islam, 
Leiden-Boston, Brill (“The History of Christian-Muslim rela-
tions”, 9), 2009.

بــاد مــا بــن النهريــن، أن المســلمين قــد 

اللــه بشــأن  تلقــوا »وصيــة خاصــة مــن 

رهبانيتنــا، وذلــك أنهــم يجــب عليهــم أن 

كتــب  وبالمثــل،  بــرف«)3)).  يعاملوهــا 

البطريــرك إيشــوعياب الثالــث )ت.659م( 

في رســالته إلى أحــد المطارنــة: »أيضًــا هــؤلاء 

ــالم  ــم الع ــه حك ــم الل ــن منحه ــرب الذي الع

في هــذا الزمــان، وبخــاف مــا تعلمونــه مــن 

معاملتهــم لنــا. فإنهــم، كــا تعلمــون، لا 

يعــادون المســيحية. بــل يثنــون عــى إیماننــا، 

ويعظمــون كهنــة الــرب ومقدســاته، ويمدون 

يــد المســاعدة إلى الکنائــس والأدیــرة«)4)). 

كــا تتكــرر هــذه المــودّة الغريبــة تجــاه 

الرهبــان في نــص سريــاني لمناظــرة جــرت 

ــر  ــا أم ــن فيه ــث أعل ــن؛ حي ــرن الثام في الق

ســوف  المســيحيين  الرهبــان  أن  مســلم 

»ينعمــون بالملكــوت« بعــد موتهــم)4)).

ــات في  ــل هــذه المقتطف ــد تســاعدنا مث ق

ــأن  ــاصرة ب ــامية المع ــات الإس ــييق الرواي تس

النّبــيّ قــد شرع أحكامًــا خاصــة لحمايــة 

(39) Al-Ṭabarī, Annales quos scripsit Abu Djafar Mo-
hammed ibn Djarir at-Tabari cum aliis, ed. Michael Jo-
han de Goeje, Leiden, E.J. Brill, 1879-1901, III, p. 276.

(40) Sebastian Brock, “North Mesopotamia in the Late Sev-
enth Century: Book XV of John Bar Penkāye’s Ris Melle”, Je-
rusalem Studies in Arabic and Islam, 9 (1987), p. 57.

(41) Ishoʿyahb III, Ep. 14C, cited in Penn, Envisioning Islam, 
p. 60.
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مناطــق  جيوشــه  غــزت  عندمــا  الرهبــان 

جديــدة)4)).وفي مصــادر أخــرى، نجــد روايــات 

الرهبــان،  يناقشــون  الذيــن  الخلفــاء  عــن 

والمســلمين الذيــن يفيــدون مــن مكتبــات 

الرهبــان، وعــن الرهبــان الذيــن يجمعــون 

ــلمون  ــاج المس ــا الحج ــي قدمه ــات الت التبرع

لمؤسســاتهم)4)). وتعُــدّ »كتــب الديــارات« 

المصنَّــف الأدبي الأكــر شــهرة عــن الزهــاد 

المســيحيين)4)). ويصــف الكتــاب الأشــهر مــن 

بــن تلــك الكتــب، »كتــاب الديــارات« الــذي 

أنشــأه الأديــب الفاطمــي البــارع أبــو الحســن 

الشابشــتي )ت. 988/388(، رحــات المؤلــف 

(42) David G.K. Taylor, “The Disputation between a Muslim 
and a Monk of Bēt Ḥālē: Syriac Text and Annotated English 
Translation”, in Sonderdruck aus Christsein in der islamis-
chen Welt: Festschrift für Martin Tamcke zum 60. Geburt-
stag, eds Sidney H. Griffith and Sven Grebenstein, Wies-
baden, Harrassowitz, 2015, p. 237.

(43) Ibn ʿAsākir, Taʾrīḫ madīnat Dimašq, ed. Ṣalāḥ al-Dīn 
Munaǧǧid, Damascus, Maṭbūʿat almaǧmaʿ al-ʿilmī l-ʿarabī, 
1951, I, p. 391; cited in Ofer Livne-Kafri, “Early Muslim As-
cetics and the World of Christian Monasticism”, Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam, 20 (1996), p. 107, n. 20.

(44)
1. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz conversing with a monk: Abū 
Nuʿaym al-Aṣfahānī, Ḥilyat alawliyāʾ, ed. Muḥammad Amīn 
al-Ḫānǧī, Maktabat al-Ḫānǧī-Maṭbaʿat al-saʿāda, Cairo, 
1932-1938, IV, p. 91; cited in Livne-Kafri, “Early Muslim As-
cetics,” p. 108.
2. Muslims in monastic libraries: Abū Nuʿaym al-Aṣfahānī, 
Ḥilya, II, p. 375.
3. Donations by Muslims to Christian monasteries: 
Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, Beirut, Dār Ṣādir, 1977, II, p. 
500; cited in Souleiman Mourad, “Christian Monks in 
Islamic Literature: A Preliminary Report on Some Ara-
bic Apophthegmata Patrum”, Bulletin of the Royal In-
stitute for Inter-Faith Studies, 6 (2004), p. 84, n. 16.

ــرة العــراق وســوريا وشــال بــاد مــا  إلى أدي

ــف  ــث تص ــر. حي ــاده م ــن وب ــن النهري ب

ــة  ــاع والمؤانس ــس الإمت ــادر مجال ــذه المص ه

التــي تمتــع فيهــا المســلمون بالغنــاء والــراب 

وصحبــة الغلــان المــاح المســيحيين في أجــواء 

رهبانيــة. وقــد تطــورت كتــب الديــارات جنبًــا 

ــة  ــر ذي صل ــس أدبي آخ ــع جن ــب م إلى جن

معــروف باســم الخمريــات، أو شــعر الخمــر، 

ــرة  ــل الأدي ــا داخ ــا أحيانً ــم معاقرته ــي ت الت

المســيحية. مــن بــن هــذه القصائــد قصيــدةٌ 

منســوبة إلى الخليفــة الأمــوي الوليــد بن يزيد 

)743/125- 744/126( ناقشــتها إليزابيــث كي 

فــودن، وتــم نظمهــا في ديــر يقــع خــارج 

ــد ولي  ــة ق ــال إن الخليف ــث يق ــق، حي دمش

ــه)4)). ــا كان يحتفــي مــع ندمائ ــة بين الخلاف

كــا تركــت أيضًــا شــخصية الراهــب الــذي 

أعمــق  كالشــبح  ســوداء  مُســوحا  يرتــدي 

الانطباعــات في الأدب الإســامي المبكــر.

(45) Al-Šābuštī, Kitāb al-Diyārāt, ed. Kurkīs ʿAwwād, Bagh-
dad, Maktabat al-muṯannā, 1966; cf. Clifford Edmund 
Bosworth, “al-Shābushtī”, EI²; Hilary Kirkpatrick, “Monaster-
ies through Muslim Eyes: The Diyarat Books”, in Christians 
at the Heart of Islamic Rule: Church Life and Scholarship in 
ʿAbbāsid Iraq, ed. David Thomas, Leiden-Boston, Brill (“The 
History of Christian-Muslim relations”, 1), 2003, p. 19-37; 
Elizabeth Campbell, “A Heaven of Wine: Muslim-Christian 
Encounters in Monasteries”, PhD dissertation, University 
of Washington, 2009; Thomas Sizgorich, “Monks and their 
Daughters: Monasteries as Muslim-Christian Boundaries”, 
in Muslims and Others in Sacred Space, ed. Margaret Cor-
mack, Oxford-New York, Oxford University Press (“Religion, 
culture, and history series”), 2013, p. 193-216.
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قصيـــدة القصائـــد  هـــذه  بيـــن  مـــن 

الأمـــوي  الخليفـــة  إلـــى  منســـوبة 

الوليـــد بـــن يزيـــد )743/125- 744/126( 

فـــودن،  كـــي  إليزابيـــث  ناقشـــتها 

وتـــم نظمهـــا فـــي ديـــر يقـــع خـــارج 

دمشـــق، حيـــث يقـــال إن الخليفـــة قـــد 

يحتفـــي  كان  بينمـــا  الخلافـــة  ولـــي 

ندمائـــه. مـــع 

كان هــؤلاء مســلمي مــا قبــل البعثــة: وهــم 

ــام  ــوة إلى الإس ــوا للدع ــن امتثل ــال الذي الرج

قبــل فــرة طويلــة مــن بعثــة النبــي محمــد. 

كانــت مثــل هــذه الشــخصيات تعُــدّ أيقونات 

إن  حتــى  عــام،  بشــكل  الروحيــة  الحيــاة 

المســلمين الذيــن اشــتهروا بورعهــم أطُلــق 

ــا هــي الحــال  ــم لقــب »الراهــب«، ك عليه

ــذي كان  ــد الرحمــن، ال ــن عب ــع أبي بكــر ب م

ــش«)4)). كان  ــة وقري ــب المدين ــمّى »راه يس

النّســاك الزاهــدون أيضًــا مصــدر حكمــة 

المأثــورات  مــن  يتضــح  كــا  للمســلمين، 

الأدب  في  الرهبــان  إلى  المعــزوة  الروحيــة 

الإســامي المبكــر، كتلــك المأثــورات التــي 

تــم جمعهــا وتحليلهــا مــن قبــل ســليمان 

(46) Elizabeth Key Fowden, “The Lamp and the Wine Flask: 
Early Muslim Interest in Christian Monks”, in Islamic Cross-
pollinations: Interactions in the Medieval Middle East, eds 
Anna Ayşe Akasoy, James E. Montgomery and Peter Ernst 
Pormann, Exeter, Gibb Memorial Trust, 2007, p. 15.

مــراد)4)). أيضًــا ظهــر الرهبــان الزاهــدون 

في الســر الذاتيــة لزهــاد المســلمين. عــى 

ــن أدهــم البلخــي  ــم ب ــال، إبراهي ــبيل المث س

ــل  ــدو صق ــا يب ــى م )ت.161/ 778-779( ع

حياتــه التقشــفية مــن خــال محاوراتــه مــع 

ــب  ــا ســمعان، بحســب كت ــى أب راهــب يدُع

شــال  نينــوى  وفي  الصوفيــة)4)).  التراجــم 

ــة  ــأن المدين ــد ب ــات تفي ــاك رواي ــراق، هن الع

ــان المســيحيين والنّســاك  ــج بالرهب ــت تع كان

المســلمين الذيــن يعيشــون جنبـًـا إلى جنب)4)).

نبذ الإفراط في الزهد

ــة  ــا فهــم أهميــة حديــث الرهباني إذا رمُن

والجهــاد، يجــب علينــا مقاومــة الدافــع الــذي 

(47) Abū Nuʿaym al-Aṣfahānī, Ḥilya, II, p. 187; cf. Abū ʿĀmir 
al-Rāhib in Michael Lecker, Muslims, Jews, and Pagans: 
Studies on Early Islamic Medina, Leiden-New York-Köln, E.J. 
Brill (“Islamic history and civilization”, 13), 1995, passim.

(48) Mourad, “Apophthegmata patrum”, passim.

(49) Abū Nuʿaym al-Aṣfahānī, Ḥilya, VIII, p. 29-30; cited in Tor 
Andrae, In the Garden of Myrtles: Studies in Early Islamic Mys-
ticism, transl. Birgitta Sharpe, Albany, State University of New 
York Press, 1987, p. 12-13; Sizgorich, Violence and Belief, p. 
174; for background, see Russell Jones, “Ibrāhīm b. Adham”, 
EI²; Deborah Gerber Tor, Violent Order: Religious Warfare: 
Chivalry, and the ʿ Ayyār Phenomenon in the Medieval Islamic 
World, Würzburg, Ergon (“Istanbuler Texte und Studien”, 11), 
2007, p. 46-48. For a recent collection of such anecdotes, see 
Yūḥannā Ṣādir, Ruhbān ʿarab fī baʿḍ siyar al-mutaṣawwifīn 
al-muslimīn, Beirut, Dār Ṣādir, 2005; Christopher Melchert, 
“The Islamic Literature on Encounters between Muslim 
Renunciants and Christian Monks”, in Medieval Arabic 
Thought: Essays in Honour of Fritz Zimmermann, ed. Rotraud 
Hansberger, Muhammad Affi al-Akiti, and Charles Burnett, 
London-Turin, The Warburg Institute-Nino Aragno Editore 
(“Warburg Institute Studies and texts”, 4), 2012, p. 135-142.
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الزهــد كــيء مــا  النظــر إلى  يدفعنــا إلى 

»هنالــك« متجــاوز لحــدود المجتمــع المســلم 

المبكــر. بــدلً مــن ذلــك، يجــب أن ننظــر إلى 

ســلوك التقــوى كــيء مترســخ في صميــم 

الأمــة المســلمة ابتــداء مــن القــرن الأول/ 

ــن  ــال القرن روة خ ــذُّ ــولً إلى ال ــابع وص الس

الواقــع،  في  والثالث/التاســع.  الثاني/الثامــن 

ــع الممارســات  ــة م ــاك أوجــه تشــابه عام هن

الزهديــة القديمــة بــن المؤمنــن الأوائــل )بمــا 

في ذلــك النبــي نفســه(، الذيــن بــاشروا الصوم 

بكــرة، والتوبــة، والإحســان، والتــرع )5)). في 

الحقيقــة، تظُهــر بعــض ممارســات الزهــد في 

صــدر الإســام أوجــه التشــابه الواضــح بينهــا 

وبــن نظيراتهــا القديمــة في المســيحية بحيــث 

ــاشر.  ــر المب ــة التأث ــل إمكاني ــتحيل تجاه يس

تشــمل تلــك الممارســات عــى ســبيل المثــال: 

ــه )انظــر التعبــر  البــكاء الطقــي، وذكــر الل

اليونــاني mnēmē Theou()5)). وقــد حــدد 

الباحثــون أيضًــا بعض أوجــه التشــابه الملتبس 

(50) Chase F. Robinson, Empire and Elites after the Muslim 
Conquest: The Transformation of Northern Mesopotamia, 
Cambridge, Cambridge University Press (“Cambridge stud-
ies in Islamic civilization”), 2000, p. 66.

(51) Fred McGraw Donner, Narratives of Islamic Origins: 
The Beginnings of Islamic Historical Writing, Princeton, The 
Darwin Press (“Studies in late antiquity and early Islam”, 
14), 1998, 64-97; Claude Gilliot, “Le Coran avant le Coran: 
quelques réflexions sur le syncrétisme religieux en Arabie 
centrale”, in Le Coran: nouvelles approches, ed. Mehdi Azaiez 
with Sabrina Mervin, Paris, CNRS Éditions, 2013, p. 165-177.

ــيحيين  ــن المس ــض المتصوفي ــات بع ــن كتاب ب

-مثــل إســحاق نينوى )ت. عــام 700( ورهبان 

ــل)5)). ــة الأوائ ــن المتصوف ــة- وب ــت قطراي بي

بعــــض  ظهــــــــــر 
ُ
ت الحقيقـــــــــة،  فـــي 

ممارســات الزهــد فــي صـــدر الإســام 

وبيــن  بينهــا  الواضــح  التشــابه  أوجــه 

المســيحية  فــي  القديمــة  نظيراتهــا 

إمكانيــــة  تجاهـــــــل  يستحيـــــل  بحيـــــث 

المباشــــر.  التأثيــــر 

بــأن  القــول  بالطبــع  هــذا  يعنــي  لا 

الزهــد الإســامي -المعــروف بأســاء مختلفــة 

ــى  ــا ع ــد كليًّ ــوّف- كان يعتم ــد والتص كالزه

ــر  ــاك الكث النــاذج المســيحية. فقــد كان هن

)52( حول أطروحات بكاء الخشية في الإسلام. انظر:

الســينائي  أنسطاســيوس  أشــار  وقــد   .)Fritz Meier, “Bakkāʾ”, EI²(
ــاب المســيحيين عــن  ــل الكت ــة، وهــو أحــد أوائ ــوفى ســنة 700 ميلادي )المت

الإســام( إلى بــكاء الخشــية باعتبــاره هبــة اللــه التــي تمنحهــا الــروح 

القــدس، وادّعــى أن اليهــود والعــرب ليــس لهــم نصيــب مــن الــروح 

القــدس؛ لأنهــم لا يبكــون:
Anastasius of Sinai, Anastasii Sinaitae Quaestiones et re-
sponsiones, eds Marcel Richard and Joseph A. Munitiz, 
Turnhout-Leuven, Brepols-Leuven University Press (“Cor-
pus christianorum. Series Graeca”, 59), 2006, p. 102;
 وأشــكر نيكــولاس مارينيــدس عــى هــذا المرجــع. وحــول مســألة ذكــر اللــه 

في الإســام، راجــع: 
Louis Gardet, “Dhikr”, EI²; Mary Hansbury, “Remembrance 
of God and its Relation to Scripture in Isaac III Including 
Insights from Islamic and Jewish Traditions”, in The Syriac 
Writers of Qatar in the Seventh Century, eds Mario Kozah, 
Abdulrahim Abu-Husayn, Saif Shaleen Al-Murikhi and Haya 
Al Thani, Piscataway, Gorgias Press (“Gorgias Eastern Chris-
tian studies”, 39), 2015, p. 93-121 (with further references).
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ــة عــن  ــق الزهــد الإســامي المتباين مــن طرائ

الســوابق المســيحية في العصــور المتأخــرة، 

ــة  ــتية والبوذي ــات الزرادش ــن مدخ ــا ع فض

الإســام  داخــل  والمحُدَثــات  والهندوســية 

ــى أن  ــد ع ــك، نؤك ــن ذل ــدلً م ــه )5)). ب نفس

الزهــد الإســامي تطــور في مقابــل، وردًَا عــى 

ــة. ــيحية القائم ــات المس الممارس

نصــل هنــا إلى الســياق الاجتماعــي الأكــر 

أهميــة لحديــث الرهبنــة والجهــاد في القــرن 

الصــات  الرغــم مــن  الثاني/الثامــن. عــى 

ــامية  ــد الإس ــات الزه ــن ممارس ــة ب الواضح

ــه يوجــد جانــب واحــد مــن  والمســيحية، فإن

ــم يتــاشَ مــع مســلمي  الزهــد المســيحي لـ

ــا  ــة، ك ــة التامّ ــو العزوب ــة، وه ــك الحقب تل

وتــور  إجنــاز جولدزيهــر  مــن  لاحــظ كل 

ــا)5)). كان هــذا لينطبــق بشــكل  أندريــه قديمً

خــاص عــى مجتمــع علــاء الســنّة المتشــكّل 

)53( هــذا هــو موضــوع أطروحــة الدكتــوراه التــي سيناقشــها جــون 

زالســي بجامعــة هارفــارد قريبــا. ومــن أجــل استكشــاف تلــك الموضعــات 

ــر:  ــكل أولّي، انظ بش

Serafim Seppälä, In Speechless Ecstasy: Expression and Inter-

pretation of Mystical Experience in Classical Syriac and Sufi 

Literature, Helsinki, Finnish Oriental Society (“Studia orien-

talia”, 98), 2003; Georg Günter Blum, Die Geschichte der Be-

gegnung christlich-orientalischer Mystik mit der Mystik des 

Islams, Wiesbaden, Harrassowitz (“Orientalia biblica et chris-

tiana”, 17), 2009; cf. Tor Andrae, “Zuhd und Mönchtum”, Le 

monde oriental, 25 (1931), p. 296-327.

)54( مــن أجــل الاطــاع عــى الحجاج المتأخر بشــأن التأثير المســيحي، انظر: 

Feryal, Emergence of Early Sufi Piety, esp. p. 142-143.

حديثـًـا في صــدر العــر العبــاسي، الــذي رفض 

إفــراط التقليــد القديــم، ودعــا إلى اتبــاع 

ــنّ  ــا ب ــد، ك ــدالً« في الزه ــر »اعت ــج أك نه

ــى  ــدارة)5)). تخ ــز بج ــرود هوروفيت ــك نم ذل

جميــع الزهــاد المســيحيين تقريبًــا في العصــور 

ــاء، في  ــة النس ــن مواقع ــرة ع ــة المتأخ القديم

حــن أن معظــم نظرائهم المســلمين -باســتثناء 

النــاذج بالغــة التطــرف- لـــم يفعلــوا ذلــك 

)عــى الرغــم مــن التبريــر الخفــي للعزوبــة في 

القــرآن( )5)). وينُقــل الحديــث المشــهور عــن 

محمــد في ســنن ابــن ماجــه )ت. 887/273(: 

»النــكاح مــن ســنتي فمــن لـــم يعمل بســنتي 

ــا  ــث نهي ــي«. يعكــس هــذا الحدي فليــس من

ــنن أبي  ــوارد في س ــن ذاك ال ــةً م ــر صراح أك

داود: »لا صرورة في الإســام«)5)).

ــان  ــات حــول الصحــابّي عث ــت الرواي كان

بــن مظعــون )ت. 624/3-625( أحــد الســبُل 

الأساســية للكشــف عــن التوجهــات المناهضــة 

ــث/  ــن والثال ــن الثاني/الثام ــة في القرن للعزوب

(55) Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, p. 
122-123; Andrae, Garden of Myrtles, p. 41-50.

(56) Nimrod Hurvitz, “Biographies and Mild Asceticism: A 
Study of Islamic Moral Imagination”, Studia Islamica, 85 
(1997), p. 41-65.

نيَْــا  )57( القــرآن، ســورة الكهــف، }الـْـاَلُ وَالبَْنُــونَ زِينَــةُ الحَْيَــاةِ الدُّ

ــى  ــاً{. وهــو معن ــرٌْ أمََ ــا وَخَ ــكَ ثوََابً ــدَ رَبِّ ــرٌْ عِن ــاتُ خَ الحَِ ــاتُ الصَّ وَالبَْاقِيَ

ــات  ــل آي ــزواج والإنجــاب، مث ــرة في القــرآن تدعــو إلى ال ــات كث ــه آي تقابل

ــر. ــان، المدث ــاء، الفرق ــور: النس ــن س ــة م متفرق
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ــامية، كان  ــات الإس ــب المروي ــع. بحس التاس

عثــان بــن مظعــون هــو الرجــل الثالــث 

عــر الــذي اعتنــق الإســام، ثــم هاجــر لاحقًا 

ــات،  ــض الرواي ــب بع ــة)5)). وبحس إلى الحبش

ــا لعثــان وشــارك بحــرة في  كان النبــي محبًّ

تشــييع جنازتــه. في الوقــت ذاتــه، نهــى النبــي 

ــه  ــن طريقت ــم ع ــون بحس ــن مظع ــان ب عث

ــا جــدًا  ــه كان متطرفً ــل إن الزاهــدة )فقــد قي

في زهــده لدرجــة أنــه رفــض شرب الخمــر 

حتــى في الجاهليــة قبــل أن يتــم تحريــم 

ــدوره، في  ــتنكار، ب ــذا الاس ــر ه ــر(. يظه الخم

الكثــر مــن أخبــار الســر المنشــورة. فقــد أورد 

ــن ســليمان )ت.٧٦٧/١٥٠(  ــل ب ــرّ مقات المفُ

الخــر التــالي عــن عثــان بــن مظعــون عنــد 

ــي  ــدة الت ــن ســورة المائ ــة 87 م تفســره الآي

المفــرط)5)):  التديــن  مخاطــر  مــن  تحــذر 

ــاتِ  ــواْ طيَِّبَ ــواْ لاَ تحَُرِّمُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ }يَ

ــور  ــل بأم ــا يتص ــمْ{. في ــهُ لكَُ ــلَّ اللَّ ــا أحََ مَ

(58) Ibn Māǧah, Sunan, ed. Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-
Bāqī, Cairo, Dār iḥyāʾ al-kutub al-ʿarabiyya, 1952-1953, I, p. 
592, no 1846; cf. Wensinck, Concordances, VI, 554 ff; Abū 
Dāwūd, Sunan, p. 266, no 1729; Lane, Arabic-English Lexi-
con, IV, p. 1672, specifically ‘ “absence of intercourse with 
women.” For more on this, see El-Badawi, “From ‘Clergy’ 
to ‘Celibacy.’ 

)59( للاطلاع على خلفية للموضوع، انظر: 
=Arent Jan Wensinck, “ʿUth̲̲mān b. Maẓʿūn”, EI²; Gilliot, “Le 
Coran avant le Coran,” p. 165-177; Ibn Saʿd, Biographien 
Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren Träger 
des Islams, ed. Eduard Sachau, Leiden, Brill, 1904-1940, III/
ii, p. 286-291 (including ʿUṯmān’s aversion to alcohol).

الملبــس والنســاء، نزلــت هــذه الآيــة في عــرة 

ــن  ــر ب ــب، عم ــن أبي طال ــي ب ــم: ع ــر، ه نف

ــاسر،  ــن ي ــاّر ب ــعود، ع ــن مس ــاب، اب الخط

ــود،  ــن الأس ــداد ب ــون، المق ــن مظع ــان ب عث

اليــان،  بــن  الغفــاريّ)6))، حذيفــة  ذر  أبي 

وســالم مــولى أبي حذيفــة، ورجــل آخــر. فقــد 

بــن مظعــون  عثــان  منــزل  اجتمعــوا في 

ــنا  ــى أنفس ــرمّ ع ــى نح ــوا حت ــوا »تعال وقال

الطعــام واللبــاس والنســاء« وبعضهــم اقــرح 

أن يقطــع بعضهــم مذاكــره، وأن يرتــدوا رثّ 

ــع  ــوا الصوام ــرح( )6))، وأن يبن ــاب )الم الثي

ــاس.  ــن الن ــوا ع ــا وينقطع ــوا فيه فيترهب

ــا  ــل مـ ــيعلم جبريـ ــق، سـ ــت لاحـ في وقـ

اجتمعـــت عليـــه هـــذه الجماعـــة، وســـيبلغ 

ـــدوره،  ـــي ،ب ـــيخبر النب ـــدث. وس ـــا ح ـــي بم النب

حكيـــم  بنـــت  خولـــة  عثـــان  زوجـــة 

التـــي كانـــت مشـــدوهة مـــن علـــم النبـــي 

ـــا  ـــراً صارمً ـــد تحذي ـــا محم ـــرك له ـــة. ت بالواقع

ـــام  ـــاس والطع ـــك: اللب ـــولي لزوج ـــان: »ق لعث

(60) Muqātil b. Sulaymān, Tafsīr Muqātil b. Sulaymān, ed. 
ʿAbd Allāh Maḥmūd Šiḥātah, Cairo, al-Hayʾa l-miṣriyya 
l-ʿāmma li-l-kitāb, 1979-1989, I, p. 498-500.

)61( في مواضــع أخــرى، يتحــدث النبــي إلى أبي ذر عــن تقاليــد الرهبانيــة-

الجهــاد مــع ذكــر أقــوال أخــرى في الزهــد، لأبي نعيــم الأصفهــاني، الحليــة، 

ص168. وحــول زهــد أبي ذر، راجــع:
Ahmed Mohamed Al-ʿAssal, “Asceticism in Early Islam, with 
an Edition of Part of the Kitāb al-Zuhd wa ʾl-Raqāʾiq of Ibn 
al-Mubārak”, PhD dissertation, University of Cambridge, 
1968, p. 47-54.
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ــم،  ــد عودتهـ ــنتنا«. وعنـ ــن سُـ ــاء مـ والنسـ

أبلغـــت خولـــة الرجـــال بمـــا قالـــه النبـــي، 

ونزلـــت الآيـــة القرآنيـــة ســـالفة الذكـــر. 

ــدة  ــاوز مـ ــد تجـ ــان كان قـ ــدو أن عثـ ويبـ

الإيـــاء المـــرح بهـــا في النـــص القـــرآني 

والتـــي تصـــل إلى أربعـــة أشـــهر )ســـورة 

البقـــرة، الآيـــة 226(، والتـــي يمكـــن للمـــرأة 

ـــك  ـــدم التمس ـــا لع ـــارق زوجه ـــا أن تف بعده

ــة. ــه الزوجيـ بواجباتـ

بالإضافـــة إلى ذلـــك، ذكـــرت العديـــد 

ـــول عثـــان مفهـــوم  مـــن الآثـــار المبكـــرة ح

ــى  ــا. عـ ــلبي دائمـً ــياق سـ ــة في سـ الرهبانيـ

ـــارك  ـــن المب ـــه ب ـــد الل ـــال، أورد عب ـــبيل المث س

كتـــاب  في  عثـــان  عـــن  التـــالي  الأثـــر 

الزهـــد)6)):

ــال  ــة قـ ــن حيويـ ــر بـ ــو عمـ ــم أبـ أخبركـ

حدثنـــا يحيـــى قـــال حدثنـــا الحســـن قـــال 

ـــن  ـــدين ب ـــا رش ـــال خبرن ـــه ق ـــد الل ـــا عب أخبرن

ـــعد  ـــن س ـــم ع ـــن أنع ـــي اب ـــال حدثن ـــعد ق س

ــون أتى  ــن مظعـ ــان بـ ــعود أن عثـ ــن مسـ بـ

ـــذن  ـــه وســـلم فقـــال: ائ ـــه علي ـــي صـــى الل النب

لنـــا بالاختصـــاء. فقـــال رســـول اللـــه صـــى 

ــوي  ــذر اللغ ــوض، فالج ــن الغم ــو م ــح لا يخل ــذا المصطل ــى ه )62( معن

ــة  ــة )منــرح( القريب ــق بالرعــي، والصيغــة اللغوي ــاثي )س،ر،ح( متعل الث

ــاب. انظــر: ــن الثي ــي التجــرد أو التخفــف م ــة تعن ــن هــذه الكلم م
Lane, Arabic- English Lexicon, IV, p. 1344-1346.

اللـــه عليـــه وســـلم: ليـــس منـــا مـــن خـــى ولا 

اختـــى، إن إخصـــاء أمتـــي الصيـــام. فقـــال: 

ــياحة.  ــا في السـ ــذن لنـ ــه ائـ ــول اللـ ــا رسـ يـ

فقـــال: إن ســـياحة أمتـــي الجهـــاد في ســـبيل 

اللـــه. فقـــال: يـــا رســـول اللـــه ائـــذن لنـــا في 

ـــوس  ـــي الجل ـــب أمت ـــال: إن تره ـــب. فق التره

في المســـاجد وانتظـــار الصـــاة.

ـــياحة  ـــن الس ـــا ع ـــا مألوفً ـــا كلامً ـــد هن نج

ـــان  ـــن عث ـــع ع ـــياق أوس ـــن س ـــاد ضم والجه

بـــن مظعـــون وزهـــده. وعـــى الرغـــم مـــن 

وروده في نفـــس المصـــدر المبكـــر -كتـــاب 

ـــال  ـــل احت ـــهل تخي ـــن الس ـــه م ـــد- فإن الزه

كيـــف تـــم تعميـــم هـــذا الـــكلام المألـــوف 

ــا في  ــل تضمينهـ ــورة أولً قبـ ــث مأثـ كأحاديـ

ســـرة هـــذا الصحـــابّي. 

الـذي  الحديـث  إن  بوضـوح،  نقـول 

اسـتصحبناه للنقاش في بداية هذه الدراسـة لا 

يسـتهجن الرهبانية والسـياحة. بدلً من ذلك، 

يعبرّ عـن الفكـرة القائلـة بـأن لـكل جماعـة 

اللـه  خشـية  في  المتبَعـة  الخاصـة  طريقتهـا 

-الرهبانيـة- والطريقـة التـي يعبرّ بها الإسالم 

عـن تلك الخشـية هي الجهـاد. إذن، يمكن أن 

نتحـدث عـن موقـف »اسـتبدالي« في أحاديث 

العصر العبـاسي المبكـر: نتيجةً للغة الملتبسـة 

باعتبارهـا  الرهبانيـة  تصويـر  تـم  للقـرآن، 

ممارسـةً عامـة للخشـية، ونمطـًا محـددًا مـن 
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أنمـاط التديـن المسـيحي تـم إبطالـه بمجـيء 

الواضـح  مـن  ذاتـه،  الوقـت  في  الإسالم)6)). 

أنـه لا يجـري الحديـث عـن حالـة المفاصلـة 

الواضحـة للآراء السـلبية الصريحـة الموجودة 

في مصـادر العصور الوسـطى المتأخـرة )وغالبًا 

أنهـا أقـدم تكـرار لتقاليـد  مـا يفُترض خطـأً 

الرهبانيـة( التـي تنص على أنـه: »لا رهبانية/

سـياحة في الإسالم«)6)). بـدلً مـن ذلك، تكمن 

الآراء. هـذه  ثنايـا  في  مـا  مـكان  في  الرسـالة 

كيــف تحــوّل المســلمون الأوائــل مــن 

ــض  ــة إلى الرف ــرم الرهبن ــردد يح ــف م موق

ــات  ــدو أن مروي ــع، يب ــا)6))؟ في الواق ــام له الت

ــون  ــن مظع ــان ب ــن عث ــاسي ع ــر العب الع

قــد لعبــت دورًا مهــاً في هــذه العمليــة. 

(63) Ibn al-Mubārak, Kitāb al-Zuhd, p. 290, no 845; isnād, 
for Abū ʿUmar b. Ḥayyawayh, Yaḥyā, al-Ḥusayn, and ʿAbd 
Allāh, per above, n. 12. Rišdīn b. Saʿd al-Mahrī, Egyptian, 
no death date (al-Mizzī, Tahḏīb, IX, p. 191-195, no 1911).

)64( في هــذا الســياق، انظــر مــا أورده الغــزالي في إحيــاء علــوم الديــن مــن 

خــر يــرح فيــه راهــب مــن رهبــان الصــن لزائــر مســلم أن الراهــب هــو 

ــه،  ــى بلائ ــر ع ــه، ويص ــده في عليائ ــائه، ويمج ــه في س ــى الل ــذي يخ ال

ويــرضى بقضائــه، ويشــكره عــى آلائه ونعمــه، ويتواضــع لعظمتــه، ويخضع 

لقوتــه وكبريائــه، ويفكــر في آثامــه وعقوبتهــا. يصــوم النهــار، ويقــف 

بالليــل يناجــي اللــه. هــذا هــو الراهــب. صــادر، رهبــان عــرب، )ص/ 63(.

(65) This slogan is missing from pre-canonical and canon-
ical hadith collections. Despite this, several scholars have 
regarded the slogan as antedating the rahbāniyya-ǧihād 
tradition; e.g. Massignon, Essay, p. 99; cf. Goldziher, Muslim 
Studies, II, p. 357; El-Badawi, “From ‘Clergy’ to ‘Celibacy,’ ” 
p. 9. The closest we find in the early sources is the categor-
ical statement against abstaining from sex with women (lā 
ṣarūra fī l-islām), see above, n. 58.

الــرزاق  عبــد  أورد  المثــال،  ســبيل  فعــى 

ــان  الصنعــاني )ت. 827/211( خــراً عــن عث

ــتنكار الشــديد  ــن الاس ــرّ ع ــون يع ــن مظع ب

للرهبانيــة كــا لـــم نــرَ مــن قبــل حتــى الآن. 

يــورد هــذا الخــر في بــاب بعنــوان »وجــوب 

ــه  النــكاح وفضلــه«، والــذي يحمــل في مجمل

ــة)6)). ــة للعزوب ــة مناهض ــالة ضمني رس

مظعــون  بــن  عثــان  امــرأة  دخلــت 

ــم- عــى عائشــة،  ــة بنــت حكي -واســمها خول

وهــي بــاذة الهيئــة، فســألتها: مــا شــأنك؟ 

فقالــت: زوجــي يقــوم الليــل، ويصــوم النهــار، 

فدخــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فذكرت 

ــه  ــى الل ــي ص ــي النب ــة، فلق ــه عائش ــك ل ذل

عليــه وســلم فقــال: » يــا عثــان، إن الرهبانية 

لـــم تكتــب علينــا، أمــا لــك فيَّ أســوة؟ فواللــه 

إني أخشــاكم للــه وأحفظكــم لحــدوده لأنــا«. 

عنــد  مماثلــة  مرويــات  توجــد  كــا 

والدارمــي )ت.  ابــن ســعد )ت.٨٤٥/٢٣٠( 

ــن  ــان ب ــي عث ــا النب ــذر فيه ٨٦٩/٢٥5(، يح

)66( في هذا الصدد، انظر:
esp. Melchert, “Muslim Renunciants and Christian 
Monks,” p. 142.
وعــى الرغــم مــن انتشــار رفــض الرهبانيــة في صــدر الإســام، فــإن بعــض 

الكتــاب المتصوفــة عالجــوا تلــك المســألة بشــكل أكــر تــرددًا، انظــر:
e.g. al-Muḥāsibī (d. 243/857), al-Riʿāya li ḥuqūq Allāh, 
ed. Margaret Smith, London, E.J.W. Gibb Memorial Trust-
Messrs Luzac & Co. (“E.J.W. Gibb memorial series. New 
series”, 15), 1940, p. 4-5; and Ǧunayd (d. 298/910), Kitāb 
Dawāʾ al-arwāḥ in Arthur John Arberry, “The Book of the 
Cure of Souls”, Journal of the Royal Asiatic Society, 2 (1937), 
p. 225, 231; I thank John Zaleski for these references.
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ــت  ــا ليس ــة باعتباره ــن الرهباني ــون م مظع

مــن دينــه بحــال من الأحــوال)6)). لا تســتخدم 

مدونــات الحديــث في القــرن الثالــث -بمــا في 

ذلــك البخــاري )ت.870/256(، ومســلم )ت. 

)ت.887/273(،  ماجــه  وابــن   ،)875/261

مصطلــح  )ت.892/279(-  والترمــذي 

الرهبانيــة في هــذا الســياق، بــل تذكــر أن 

ممارســة عثــان بــن مظعــون للتبتــل )راجــع: 

الآيــة 8 مــن ســورة المزمّــل( كانــت ممارســة 

ــالي، يبــدو أن التخــي  غــر إســاميّة)6)). وبالت

ــة  ــاة الاجتماعي ــس والحي ــزواج والجن ــن ال ع

ــالي،  ــان، وبالت ــع عث ــكالية م ــب الإش ــو ل ه

ــا. ــة أيضً ــع الرهباني م

الإسلام والثورة الجنسية الثانية 
في العصور المتأخرة:

دعونــا ننتقــل عنــد هــذه النقطــة للنظــر 

في معنــى رفــض العزوبــة في الســياق الأوســع 

ــة  ــرة، خاص ــة المتأخ ــور القديم ــة العص لثقاف

ــح  ــا بكب ــول علاقته ــات ح ــود نقاش ــع وج م

(67) Abd al-Razzāq, al-Muṣannaf, ed. Ḥabīb al-Raḥmān al-
Aʿẓamī, Beirut, al-Maktab al-islāmī (“Manšūrāt al-maǧlis 
al-ʿilmi”̄, 39/6), 1983, VI, p. 167-168, no 10375; cf. Aḥmad 
b. Ḥanbal, Musnad al-imām Aḥmad b. Ḥanbal, eds Samīr 
Ṭāhā l-Maǧḏūb and Muḥammad Salīm Ibrāhīm Samāra, Bei-
rut, al-Maktab al-islāmī, 1993, VI, p. 256, no 25772.

(68) Ibn Saʿd, Biographien Muhammeds, III/ii, p. 287; al-
Dārimī, Musnad al-Dārimī, ed. Ḥusayn Salīm Asad al-Dārānī, 
Riyadh-Beirut, Dār al-muġnī-Dār Ibn Ḥazm, 2000, III, p. 
1386, no 2215.

ــم أن  ــن المه ــة. م جــاح الشــهوة، والروحاني

بدايــات  في  العزوبــة  اســتنكار  أن  نلاحــظ 

الإســام لـــم يكــن ليوجــد إلا في عــالم كانــت 

العزوبــة فيــه أول خيــار حقيقــي لبعــض 

ــدًا عــن  ــع، وبعي ــن. في الواق المســلمين المؤمن

أخبــار عثــان بــن مظعــون، نعــرف العديــد 

غــره مــن الشــخصيات الإســامية البــارزة 

والــزواج  الجنــس  عــن  أحجمــت  التــي 

خــال القــرون الأولى التــي أعقبــت الهجــرة. 

ــس  ــد قي ــن عب ــر ب ــيّ عام ــم التابع ــن بينه م

)منتصــف القــرن الأول/الســابع(، الــذي قيــل 

ــم  ــان حك ــه إب ــل عزوبيت ــن أج ــي م ــه نفُ إن

بنــي أميــة، وإبراهيــم بــن أدهــم، والمتصوفــة 

)ت.796/180(،  العدويــة  رابعــة  البصريـّـة 

عــى ســبيل المثــال لا الحــر)6)). وجميعهــم 

ينتمــي إلى سلســلة مــن الزهــد الإســامي 

ــش بـ»المبالغــة  ــه ألكســندر كني المبكــر وصف

في  نضــع  أن  ينبغــي  الدنيــا«)7)).  نبــذ  في 

(69) Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, Damascus, Dār Ibn Kaṯīr, 
2002, p. 1294, no 5073-5074; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, ed. 
Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī, Cairo, Muʾassasat al-
muḫtār, 2005, p. 563, no 1402a-b; Ibn Māǧah, Sunan, I, p. 
340-341, no 1853; al-Tirmiḏī, al-Ǧāmiʿ al-ṣaḥīḥ wahuwa 
sunan al-Tirmiḏī, ed. Aḥmad Muḥammad Šākir, Beirut, Dār 
iḥyāʾ al-turāṯ alʿarabī, 1980, III, p. 394, no 1083; on tabattul, 
see Al-ʿAssal, “Asceticism in Early Islam,” p. 6-7;Lane, Ara-
bic-English Lexicon, I, p. 150.

(70) Charles Pellat, “ʿĀmir b. ʿAbd al-Ḳays”, EI²; Andrae, In 
the Garden of Myrtles, p. 46-47; Margaret Smith, Rābiʿa the 
Mystic & her Fellow Saints in Islām, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1984, p. 10-19.
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اعتبارنــا أن الزهــاد مــن أمثــال هــؤلاء كانــوا 

القاعــدة  وليســوا  للقاعــدة،  اســتثناءات 

الجــدالات  مــن  الرغــم  فعــى  نفســها: 

الصوفيــة  كتـّـاب  قدّمهــا  التــي  العنيفــة 

المتأخريــن دفاعًــا عــن العزوبــة، مثــل أبي 

ــار  ــن أث ــي )ت. 998/386( -الذي ــب الم طال

كتابــه »قــوت القلــوب« تعليقًــا شــهيراً عليــه 

فــإنَّ  الغــزالي )ت.1111/505(-  قِبــل  مــن 

الإحجــام عــن الجنــس كان دائمـًـا ممارســة 

ــة،  ــام، وفي الحقيق ــات الإس ــية في بداي هامش

ــة  ــذه الممارس ــاصرون ه ــلمون المع أدان المس

ــع)7)). ــاق واس ــى نط ع

فـــإنَّ الإحجـــام عـــن الجنـــس كان دائمًـــا 

ممارســــــــة هامشيــــــــــة فـــي بدايـــــــــات 

الإســــــــــــــام، وفـــــــــي الحقيقــــــــة، أدان 

المسلمون المعاصرون هذه الممارسة 

علـــى نطـــاق واســـع.

القائــم  الجــدل  هــذا  فهــم  رمُنــا  إذا 

حــول العزوبــة في القرنــن الثــاني والثالــث 

الهجريــن -ســواء بالرفــض أو القبــول- يجــب 

أن نســتذكر طبيعــة العــالم الــذي توارثــه 

المســلمون: بــدءًا مــن القــرن الرابــع، إن لـــم 

ــر  ــيحية تغي ــدأت المس ــك، ب ــل ذل ــن قب يك

(71) Knysh, Islamic Mysticism, p. 18-26.

الكثــر مــن التوجهــات التــي كفلتهــا بدرجــة 

ــم.  ــع القدي ــس في المجتم ــول الجن ــرة ح كب

وكــا بــنّ كلٌ مــن ميشــيل فوكــو وبيــر براون 

وكايــل هاربــر، كان للثــورة الجنســية في تلــك 

ــن)7)). ــن إجرائي ــرة أثري ــور المتأخ العص

أولً، أصبحـــت العذريـــة ينُظـــر إليهـــا 

بوصفهـــا الصـــورة الأكـــر ورعًـــا في التعبـــر 

عـــن الحيـــاة المســـيحية. وعـــى الرغـــم 

ــع  ــاركته جميـ ــال تشـ ــذا المخيـ ــن أن هـ مـ

الطبقـــات الاجتماعيـــة، فإنـــه في الواقـــع 

كان يُـــارسَ مـــن قِبـــل جماعـــة صغـــرة 

ـــن  ـــب م ـــون في الغال ـــاس، تتك ـــن الن ـــبيًا ب نس

ــروس.  ــال الأكلـ ــات ورجـ ــان والراهبـ الرهبـ

ـــة  ـــر راديكالي ـــب الأك ـــر الجان ـــذا، انح وهك

في النظـــرة المســـيحية للجنـــس في طبقـــة 

ــع  ــة المجتمـ ــاركًا بقيـ ــة، تـ ــة ضيقـ اجتماعيـ

(72) Abū Ṭālib al-Makkī, Die Nahrung der Herzen: Abū Ṭālib 
al-Makkīs Qūt al-qulūb, ed. and transl. Richard Gramlich, 
Stuttgart, F. Steiner (“Freiburger Islamstudien”, 16/3), 1994, 
III, p. 536-602; cf. Beatrix Immenkamp, “Marriage and Cel-
ibacy in Mediaeval Islam: A Study of Ghazali’s Kitāb ādāb 
al-nikāḥ”, PhD dissertation, University of Cambridge, 1994; 
and the English translation of al-Ġazālī’s treatise: Marriage 
and Sexuality in Islam: A Translation of al-Ghazali’s Book on 
the Etiquette of =Marriage from the Iḥyāʾ, transl. Madelain 
Farah, Salt Lake City, University of Utah Press, 1984. I am 
grateful to Khaled El-Rouayheb for pointing me to this de-
bate. Here, I feel that the useful overview of Shahzad Bashir, 
“Islamic Tradition and Celibacy”, in Celibacy and Religions 
Traditions, ed. Carl Olson, New York, Oxford University 
Press, 2008, p. 133-147 overstates just how widespread 
celibacy ever was in Islamic culture, especially in the early 
period; the article does not engage with any of the denun-
ciations of celibacy cited here.
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ــبة  ــا، بالنسـ ــل. ثانيًـ ــل التناسـ ــل فعـ ليواصـ

للغالبيـــة العظمـــى مـــن المســـيحيين الذيـــن 

لــــم يكونـــوا رياضيـــن روحانيـــن، وهـــم رعايـــا 

ـــروس،  ـــن الأكل ـــا م ـــة الدني ـــية والطبق الكنس

ـــية  ـــة الجنس ـــة للعف ـــر العالي ـــت المعاي أصبح

ـــر  ـــذه المعاي ـــززت ه ـــد ع ـــدة. وق ـــي القاع ه

ــت  ــا أدانـ ــادي كـ ــزواج الأحـ ــة الـ منظومـ

ـــوم  ـــود خص ـــن وج ـــم م ـــى الرغ ـــاق. وع الط

ــن  ــر مـ ــورة)7))، والأكـ ــذه الثـ ــن لهـ معارضـ

ــل  ــح في تحويـ ــم تنجـ ــا لــ ــم أنهـ ــك رغـ ذلـ

كل مجتمـــع دبـّــت فيـــه)7))، فإنهـــا تركـــت 

ــول الجنـــس في  ــا حـ ــدًا جريئـً ــالً جديـ مخيـ

معظـــم أنحـــاء حـــوض البحـــر المتوســـط 

ــط. والـــرق الأوسـ

درج المســـلمون الأوائـــل عـــى تلـــك 

ــيحية  ــا المسـ ــت فيهـ ــي أحدثـ ــاحة التـ السـ

هـــذا التحـــول المذكـــور. في الواقـــع، كانـــت 

(73) Michel Foucault, Histoire de la sexualité, Paris, Galli-
mard (“Bibliothèque des histoires”), 1976-1984; Peter 
Brown, The Body and Society: Men, Women, and Sexual 
Renunciation in Early Christianity, New York, Columbia 
University Press (“Lectures on the history of religions”, 13), 
1988 (and 20th anniversary edn., 2008); Kyle Harper, From 
Shame to Sin: The Christian Transformation of Sexual Mo-
rality in Late Antiquity, Cambridge-London, Harvard Univer-
sity Press (“Revealing antiquity”, 20), 2013.

)74( مثــل جوفينيــان )ت. 405 م(، الــذي كان يعتقــد أن المســيحيين 

العــزاب وغــر العــزاب يتمتعــون بالمســاواة الروحيــة اللازمــة، انظــر:

David G. Hunter, Marriage, Celibacy, and Heresy in Ancient 

Christianity: The Jovinianist Controversy, Oxford, Oxford 

University Press (“The Oxford early Christian studies”), 2007.

إحـــدى العواقـــب الهائلـــة لصعـــود الإســـام 
ـــية  ـــورة جنس ـــميته بـ»ث ـــا أس ـــة م ـــي بداي ه
ثانيـــة« تحـــدت ضمنيًـــا الأفـــكار المســـيحية 
ــص  ــا يخـ ــرة فيـ ــة المتأخـ ــور القديمـ للعصـ
ــل في  ــى الاقـ ــة )عـ ــزواج والعائلـ ــا الـ قضايـ
أماكـــن مثـــل مـــر وســـوريا وشـــال أفريقيـــا 
المســـيحيون  شـــكّل  حيـــث  والأندلـــس، 
أغلبيـــة الســـكان، واســـتمر الإرث الرومـــاني 
ـــد  ـــب التقلي ـــات(. بموج ـــد الفتوح ـــرون بع لق
أن  المســـلمين  للرجـــال  يحـــق  الجديـــد، 
ـــوا في  ـــة أزواج وأن ينخرط ـــن أربع ـــوا ب يجمع
ـــة  ـــع مجموعـــة متنوع ـــات الجنســـية م علاق
مـــن الشريـــكات خـــارج إطـــار العلاقـــة 
الزوجيـــة، بمـــا في ذلـــك التـــري بالجـــواري 
ـــا.  والإمـــاء)7)) كـــا كان الطـــاق أيضًـــا مشروعً
ــى  ــام عـ ــد الإسـ ــك، أكـ ــن ذلـ ــم مـ والأهـ
ــد  ــم يعـ ــة لــ أن الســـعي لتحقيـــق القداسـ
يتطلـــب مـــن الرجـــل الـــورِع أن يتخـــى 
عـــن ملـــذات الجســـد، كـــا فعـــل رهبـــان 
العصـــور القديمـــة المتأخـــرة. بـــدلً مـــن 
ـــيّ حـــراً في ممارســـة  ـــك، صـــار الرجـــل التق ذل
ــد،  ــي محمـ ــل النبـ ــية، مثـ ــه الجنسـ فحولتـ

ــرأة  ــرة امـ ــاث عـ ــن ثـ ــزوج مـ ــذي تـ الـ

(75) Lev Weitz, “Polygyny and East Syrian Law: Local Practic-
es and Ecclesiastical Tradition”, in The Late Antique World of 
Early Islam: Muslims among Christians and Jews in the East 
Mediterranean, ed. Robert G. Hoyland, Princeton, The Dar-
win Press (“Studies in late antiquity and early Islam”, 25), 
2015, p. 157-191; cf. Payne, A State of Mixture, p. 108-117.
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ـــه)7)).  ـــة حيات ـــال طيل ـــبعة أطف ـــه س ـــن ل أنج

في مقابـــل المبـــادئ الاجتماعيـــة للمســـيحية 

ـــدر  ـــة لص ـــة الأخلاقي ـــت المدون ـــرة، كان المتأخ

واضـــح. نحـــو  عـــى  مختلفـــة  الإســـام 

ــات  ــظ أن الممارسـ ــم أن نلاحـ ــن المهـ مـ

ـــن  ـــم تك ـــل لـ ـــن المســـلمين الأوائ الجنســـية ب

ـــى  ـــيحية، ع ـــة المس ـــي في معارض ـــاغ بوع تصُ

الأقـــل في البدايـــة. فقـــد اســـتندت تلـــك 

الممارســـات إلى مجموعـــة متنوعـــة مـــن 

المعطيـــات، بمـــا في ذلـــك تلـــك الخاصـــة 

واليهـــود،  الإســـام،  قبـــل  مـــا  بعـــرب 

ـــة  ـــن رأوا في مســـألة الخصوب ـــن، الذي والإيراني

أجـــل  مـــن  ــا  إيجابيًّـــا وضروريّـً عنـــرًا 

ـــاك  ـــة، كان هن ـــوني)7)). في الحقيق ـــراع الك ال

(76) Wael Hallaq, Sharīʿa: Theory, Practice, Transforma-
tions, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 
271-280; on women, sex, and marriage in early Islam, see 
Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots 
of a Modern Debate, New Haven-London, Yale University 
Press, 1992, p. 41-63; Kecia Ali, Marriage and Slavery in 
Early Islam, Cambridge-London, Harvard University Press, 
2010; id., Sexual Ethics and Islam, Oxford, Oneworld, 2006.

)77( ابــن إســحاق، الســرة النبويــة، )ص/ 792- 798(. وفي هــذا الســياق، 

يمكننــا بــدء فهــم ســبب تنــاول بعــض المجادلــن المســيحيين لمســألة 

ــن  ــد ب ــة زي ــر حادث ــال، انظ ــبيل المث ــى س ــة، ع ــيّ المزعوم ــهوانية النب ش

ــا  ــة 37(، ك ــزاب الآي ــورة الأح ــع س ــش )راج ــت جح ــب بن ــة وزين حارث

ــر: ــقي )ت. 749( انظ ــا الدمش ــا يوحن ذكره
Gk text in Daniel J. Sahas, John of Damascus on Islam, Leid-
en, E.J. Brill, 1972, p. 138; and Eulogius of Córdoba (d. 859 
CE): Juan Gil (ed.), Corpus scriptorum Muzarabicorum, Ma-
drid, Instituto Antonio de Nebrija (“Manuales y anejos de 
‘Emerita’ ”, 28), 1973, II, p. 398; cf. David Stephan Powers, 
Zayd, Philadelphia, University of Pennsylvania Press (“Divi-
nations”), 2014, p. 30-48.

ـــداد الممارســـة بـــن المســـلمين  الكثـــر مـــن امت

ـــم.  ـــرق الأدنى القدي ـــات ال ـــل وممارس الأوائ

ـــدًا،  ـــة ج ـــة قوي ـــة المتصل ـــذه العلاق ـــت ه كان

ــك في أنَّ  ــرء أن يشـ ــن للمـ ــع، يمكـ وفي الواقـ

المســـيحية، وليـــس الإســـام، لــــم تكـــن تتفـــق 

مـــع الأخلاقيـــات الجنســـية للمنطقـــة عـــى 

مـــدى فـــرات طويلـــة. والأكـــر مـــن ذلـــك، 

الدنيويـــة  المســـيحية  الممارســـة  أن  هـــو 

قبـــل وبعـــد الفتوحـــات كانـــت تتوجـــه في 

ــظ  ــون المواعـ ــو مضمـ ــان نحـ ــض الأحيـ بعـ

الملقـــاة عـــى المنابـــر: فبالإضافـــة إلى تعـــدد 

ـــل التـــري  الزوجـــات، شـــاعت ممارســـات مث

ــاق  ــاء والطـ ــع الإمـ ــس مـ ــة الجنـ وممارسـ

بـــن المســـيحيين في النخـــب الاجتماعيـــة 

والمســـتويات التابعـــة لهـــا)7)). 

ــم يكــن النظــام  ــى إذا لـ ــك، حت ومــع ذل

ــام ردة  ــية في الإس ــاق الجنس ــامل للأخ الش

)78( فيما يخص المواقف اليهودية تجاه العزوبة، انظر:
Immanuel Jakobovits, “Celibacy”, in Encyclopaedia Judaica. 
Second Edition, ed. F. Skolnik, Detroit, MacMillan Refer-
ence, 2007, IV, p. 537.

وفي وجهات النظر الزرادشتية في مسألة الزواج، راجع: 
Maria Macuch, “Incestuous Marriage in the Context of 
Sasanian Family Law”, in Ancient and Middle Iranian Stud-
ies: Proceedings of the 6th European Conference of Iranian 
Studies, eds Maria Macuch, Dieter Weber and Desmond 
Durkin-Meisterernst, Wiesbaden, Harrassowitz (“Iranica”, 
19), 2010, p. 133-148. In the Martyrdom of Aqebshma, 
a Syriac text set in the fourth-century Sasanian Empire, a 
mowbed criticizes Christians for teaching the Zoroastri-
an faithful “not to marry women, not to produce sons or 
daughter,” just as a Muslim might do in later periods; cited 
in Payne, A State of Mixture, p. 38.
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ــة،  ــيحية في البداي ــى المس ــل مقصــودة ع فع

في  المســيحيين  بعــض  انخــرط  إذا  وحتــى 

ــا  ــلمين، ف ــات المس ــبه ممارس ــات تش ممارس

يمكننــا إنــكار التأثــر العمــي للفتوحــات 

المتمثــل في انتشــار وجهــة نظــر محــددة عــن 

الــزواج والجنــس قوضــت ضمنًــا وجهــة النظر 

التــي تقدّمهــا الكنيســة في العصــور القديمــة، 

وهــو مــا يمكــن الكشــف عنــه بشــكل جــي 

للعزوبــة  المســلمين  مهاجمــة  مــن خــال 

العبــاسي. فبالنســبة إلى  العــر  في بواكــر 

ــاً  ــة طوط ــة بمثاب ــارت العزوب ــلمين، ص المس

بوجــه  وللمســيحية  تحديــدًا  للرهبانيــة 

عــام)7)). وعــى النقيــض مــن ذلــك، مــن 

الصعــب العثــور عــى انتقــادات إســامية 

ــن  ــف م ــي العفي ــيحي العامّ ــة للمس صريح

تعــدد  مســائل  بخــاف  الكنيســة،  رعايــا 

الزوجــات والطــاق. بالأحــرى، مــا يلفــت 

الحالــة الإســامية  أن  الاهتــام هنــا هــو 

المســيحية  الجنســية  الأخــاق  مقابــل  في 

اســتهدفت فقــط تمظهراتهــا الأكــر تطرفـًـا 

ــل الرهبــانّي- وليــس الســلوكيات الأكــر  -التبتُّ

انتشــارًا بــن المســيحيين العاديــن في الشــارع.

(79) E.g. Roger Shaler Bagnall, Egypt in Late Antiquity, 
Princeton, Princeton University Press,1993, p. 188-199; 
Kyle Harper, “Marriage and Family”, in The Oxford Hand-
book of Late Antiquity, ed. Scott Fitzgerald Johnson, Oxford, 
Oxford University Press, 2012, p. 682-684.

فلــاذا ركــز المســلمون للغايــة في بواكــر 

ــية  ــات الجنس ــى الممارس ــاسي ع ــر العب الع

لفئــة ضيقــة مــن المجتمــع المســيحي؟ يبــدو 

أن احتماليــة وجــود حــالات العزوبــة الدائمــة 

ــامية  ــة الإس ــرة في الأم ــت منت ــي أصبح الت

ــل  ــدة. مثّ ــا بش ــدًا ملحًّ ــكّل تهدي ــت تش كان

ذلــك تهديــدًا ليــس فقــط لأن العزوبــة كانــت 

ســمة للممارســة المســيحية، وبالتــالي لا يجــوز 

للمســلمين أن يتشــبهّوا بهــا )وهــو مــا يتكــرر 

بشــكل لافــت للنظــر في روايــات مصنّــف عبد 

الــرزاق الصنعــاني()8)). بــل مثلّــت تهديــدًا 

ــاني/ ــن الث ــنّة في القرن ــاء الس ــا لأن عل أيضً

العزوبــة  اعتــروا  والثالث/التاســع  الثامــن 

ــن  ــلم المتدي ــزة المس ــدرة وغري ــاوزة لق متج

أن  الزهــد  لمِمارســات  فــإذا كان  العــادي. 

تنتــر في الأمــة، فيجــب ألا تكــون مشــابهة 

مثــل  لشــخصيات  المتطرفــة  للممارســات 

ــن أدهــم. ــم ب ــن مظعــون وإبراهي ــان ب عث

كان هـذا التهديـد واضحًـا بشـكل خـاص 

-وهـو  الهجريني  والثالـث  الثـاني  القرنني  في 

حديـث  فيـه  شـاع  الـذي  الوقـت  تحديـدًا 

الرهبانيـة- حيـث كانـت ذروة اللحظـة التـي 

)80( انظــر: رســائل الجاحــظ، )ص/ 17- 21(، حيــث يذكــر الجاحــظ 

العزوبــة وحظــر الطــاق والتــري كعلامــات مميــزة للهويــة الاجتماعيــة 

المســيحية في العصـــر العبــاسي تناقــض ممارســات جيرانهــم مــن المســلمين. 

ــرة في  ــك الفق ــش تل ــذي يناق ــز، ال ــف ويت ــة إلى لي ــذه الإحال ــن به وأدي

.)A God-Fearing House( :مقدمــة كتابــه القــادم
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اتصـل فيها المسـلمون والمسـيحيون وتنافسـوا 

كأعضـاء في مجتمـع متكامـل ذي انقسـامات 

مـن  حاكمـة  طبقـة  مـن  بـدلً  عموديـة، 

الفاتحني في مقابل قاعـدة معقدة من دافعي 

الضرائـب ذات انقسـامات أفقيـة )8)). بحلـول 

المسـلمون  يعـد  لــم  ميلاديـة(   800( عـام 

والمسـيحيون متمايـزون عـن بعضهـم البعـض 

بشـكل حصري بصفتهـم عرب وغري عرب، أو 

قرويني وحضريني، أو كجنـود وفلاحني، كما 

كان الحـال في معظـم فترات الحكـم الأمـوي. 

بـدأت هـذه الفـوارق تنهار عندمـا اعتنق غير 

المسـلمين الإسالم بأعـداد كبرية، ومـع ازدياد 

وصـول  ومـع  للريـف،  المسـلمين  اسـتيطان 

وتابعـي  الفلاحني  إلى  فأكرث  أكرث  الإسالم 

ازداد  العـالم،  هـذا  في  المجتمعيـة.  النخـب 

التواصـل والمنافسـة بني المسـلمين القدامـى 

والمسـلمين الجـدد وغري المسـلمين، مماّ أثـار 

والمفاضلـة.  النفـوذ  بشـأن  جديـدة  مخـاوف 

عبرّت هـذه المخـاوف عـن نفسـها في صـورة 

)والممارسـات  المسـيحي  الزهـد  مـن  القلـق 

بـه(،  تختلـط  قـد  التـي  المفرطـة  الإسالمية 

عـن  الحديـث  خالل  مـن  اتضـح  مـا  وهـو 

مظعـون. بـن  عثمان  وحالـة  الرهبانيـة، 

)81( عبــد الــرزاق، المصنّــف، )رقــم/ 10387(، وفيــه يلتقــي النبــي برجــل 

أعــزب يدعــى عــكّاف بــن بشـــر التميمــيّ. وعندما علــم النبي أنه لـــم يكن 

لعــكّاف زوجــة ولـــم يتخذ جاريــة، قال له: »أنــت إذا من إخوان الشــيطان، 

ــكاح«.  ــنتنا الن ــن س ــم. إن م ــن رهبانه ــت م ــارى كن ــن النص ــت م ــو كن ل

رهبانٌ يباشــرون الجهاد، ومســلمون 
صــاروا رُهبانا:

حديــث  في  الأخــر  العنــر  يســتلزم 
الرهبانيــة توضيحًــا: لمــاذا ربــط القدمــاء بــن 
لا  الأولى،  للوهلــة  والجهــاد)8))؟  الرهبانيــة 
ــا. فمــن  ــن المفهومــنْ ممكنً ــدو الجمــع ب يب
الصعــب وجــود تناقــض أقوى مــن ذاك القائم 
بــن حيــاة الراهب وحيــاة الغــازي؛ الأول يحيا 
ــل  ــا يقات ــه، بين ــة في صومعت ــة هادئ في عزل
الأخــر الكفــار عــى طــول حــدود إمبراطورية 
ــا إلى  ــة الحديــث -جنبً الوثنيــن. لكــنَّ عبقري
جنــب مــع المرويــات التــي سنناقشــها في هــذا 
الجــزء الأخــر- تكمــن في إخفــاء كل تعــارض 
قائــم بــن المفهومــن. في الواقــع، جــرى النظــر 
إلى تحــوّل حيــاة الرهبــان المســيحيين إلى حياة 
ــا، بــل  الجهــاد باعتبارهــا عمليــة سلســة تمامً
يمكــن التنبــؤ بهــا أيضًــا. ويتطلــب هــذا 

الادعــاء الأســاسي تفســراً.

مــن أجــل فهــم العلاقــة بــن الرهبنــة 

والجهــاد في مصــادر القرنــن الثاني/الثامــن 

بعــض  اســتدعاء  علينــا  والثالث/التاســع 

في  المســيحية  الرهبانيــة  ثقافــة  ســات 

العصــور القديمــة المتأخــرة. فكــا أوضــح 

(82) Christian C. Sahner, Christian Martyrs under Islam: 
Religious Violence and the Making of the Muslim World, 
Princeton, Princeton University Press (forthcoming), Con-
clusion; I owe this language to Luke Yarbrough.
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ســيزجوريتش  وتومــاس  جاديــس  مايــكل 

وآخــرون، لـــم يكــن الرهبــان في العصــور 

ــم  ــون حياته ــالا يكرسّ ــرة رج ــة المتأخ القديم

كانــوا  بــل  صــارم)8)).  بشــكل  للعبــادة 

أيضًــا -وأحيانـًـا  يبــاشرون بعــض الأعــال 

أعــال عنيفــة- كانــوا يحطمــون الأوثــان، 

ويهدمــون المعابــد، ويعمّــدون غــر المؤمنــن 

ــا  ــرب مه ــداء ال ــة أع ــت مواجه ــرًا. كان ق

كانــت الوســيلة تكمــن في صميــم عملهــم)8)). 

وكان الاشــتباك القتــالي للرهبــان يمثــل امتدادًا 

لثقافــة الشــهادة. بعــد قســطنطين، لـــم يعــد 

باســتطاعة المســيحيين أن يقاســوا الاستشــهاد 

الأحمــر الــذي مارســه عليهــم الرومــان، ولكن 

ــض  ــهاد الأبي ــوا للاستش ــم أن يخضع بإمكانه

ــث كان  ــاك، حي ــة)8)). هن ــة الرهبن في صومع

ــا وشــاقًّا كــا كان  النضــال ضــد الــر حقيقيًّ

ــرون. ــل ق ــاحة قب ــر في الس الأم

الرهبنــة  بــن  العلاقــة  تلــك  تكــن  لم 

رمزيــة  علاقــة  الجهاديــة  والأعــال 

ــا في  ــة أيضً ــت حَرفيّ ــا كان ــب، ولكنه فحس

)83( للاطلاع على معاني الجهاد في كتابات ابن المبارك انظر:

 Melchert, “Kitāb al-Jihād,” p. 64-69.

(84) Michael Gaddis, There is No Crime for those Who Have 
Christ: Religious Violence in the Christian Roman Empire, 
Berkeley, University of California Press (“The transformation 
of the classical heritage”, 39), 2005, p. 151-250; Sizgorich, 
Violence and Belief, p. 108-143.

)85( انظر أدناه، )هامش/ 101(.

ــن  ــددٌ م ــرط ع ــد انخ ــان: فق ــض الأحي بع

ــد  ــد بع ــاة الزه ــاء في حي ــن القدم القديس

أن عملــوا كجنــود، مــن بينهــم: أبولونيــوس 

)ت.  وباخوميــوس  )ت.284-305م(، 

)ت.397م(  التــوروزي  ومارتــن  348م(، 

532م(،  )ت.  ســابا  القديــس  وكان   .((8(

ــا  ــطينية، ابنً ــة الفلس ــي الرهبن ــد مؤس أح

ــض  ــادر رف ــب المص ــود، وبحس ــد الجن لأح

أمــر والــده للالتحــاق بالجيــش وقيــادة 

ــا تصــف  ــرق العســكرية)8)). ك إحــدى الف

القديمــة  العصــور  في  الرهبنــة  أدبيــات 

المتأخــرة أيضًــا حيــاة الرهبانيــة باســتخدام 

لغــة عســكرية صارمــة. وتعــد الســطور 

القديــس  »مبــادئ  لكتــاب  الافتتاحيــة 

مثاليًّــا  نموذجًــا  547م(  )ت.  بينديكــت« 

في هــذا الصــدد: إنهــم يدعــون الرجــال 

(86) Edward Malone, The Monk and the Martyr: The Monk 
as the Successor of the Martyr, Washington, The Catholic 
University of America Press (“Studies in Christian antiquity”, 
12), 1950; cf. Adolf von Harnack, Militia Christi: The Chris-
tian Religion and the Military in the First Three Centuries, 
transl. David McInnes, Philadelphia, Fortress Press, 1981.

)87( للنظــر في الحيــاة العســكرية لكل مــن أبولونيــوس وباخوميوس راجع: 
Norman Russel (transl.), The Lives of the Desert Fathers: 
The Historia monachorum in Aegypto, London-Oxford-Kala-
mazoo, Mowbray-Cistercian publications (“Cistercian stud-
ies series”, 34), 1980, p. 16.

وعن مارتن التوروزي انظر:
Adalbert de Vogüé, Histoire littéraire du mouvement mo-
nastique dans l’Antiquité: première partie: le monachisme 
latin, Paris, Les Éditions du Cerf (“Patrimoines. Christian-
isme”), 1997, IV [Sulpice Sévère et Paulin de Nole (393-409), 
Jérôme, homéliste et traducteur des ‘Pachomiana’], p. 28-33.
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إرادتهــم  عــن  للتخــي  »المســتعدين 

ــة  ــلحة الطاع ــى أس ــتيلاء ع ــة والاس الذاتي

أجــل  مــن  للقتــال  والبراّقــة  القويــة 

الحقيقيــن«)8)).  بالملــوك  المســيح  الســيد 

بالنظــر إلى ذلــك، ليــس مــن المســتغربَ أن 

يســتخدم المســيحيون العــرب مــن الأجيــال 

اللاحقــة مصطلــح الجهــاد -وهــي كلمــة 

مفعمــة بمعــاني الحــرب الإســامية المقدســة، 

معنــى  عــى  تنطــوي  أيضًــا  ولكنهــا 

ــام-  ــة« أو »المجاهــدة« بشــكل ع »المقاوم

.agōn((8( اليونــاني  المصطلــح  لترجمــة 

ــز  ــل المميـ ــذا التداخـ ــام هـ ورث الإسـ

ــا  ــكري. وكـ ــل العسـ ــد والعمـ ــن الزهـ بـ

(88) Cyril of Scythopolis, Lives of the Monks of Palestine, 
p. 101. 

ــاني في  ــش الروم ــان في الجي ــد الرهب ــس تجني ــور فالن ــاول الإمبراط ــد ح وق

ــر:  ــام 375، انظ الع
Noel Lenski, “Valens and the Monks: Cudgeling and Con-
scription as a Means of Social Control”, Dumbarton Oaks 
Papers, 58 (2004), p. 93-117.

ــر  ــم عــى أم ــوري العظي ــا غريغ ــج الباب ــابا، احت ــد عــر الراهــب س وبع

الإمبراطــور موريكيــوس )582-602( بمنــع الرجــال الأصحــاء مــن الالتحــاق 

بالأديــرة بينــا كانــت رومــا تحــارب فــارس، راجــع:
=Peter Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph 
and Diversity, A.D. 200-1000, Malden, Blackwell (“The mak-
ing of Europe”), 2003, p. 224-225.

(89) Terence G. Kardong (transl.), Benedict’s Rule: A Trans-
lation and Commentary, Collegeville, Liturgical Press, 1996, 
p. 3; cf. Tim Vivian, Kim Vivian and Jeffrey Burton Russell 
(transl.), The Life of the Jura Fathers, Kalamazoo, Cistercian 
Publications (“Cistercian studies series”,178), 1999, p. 101; 
John Cassian, The Institutes, transl. Boniface Ramsey, New 
York, Newman Press (“Ancient Christian writers”, 58), 2000, 
p. 38, 129, 220-221, 243.

أنـــه  يذكرنـــا تومـــــاس ســـــيزجوريتش 

في مخيلـــــة كتـّــــاب العـــر العبـــاسي، 

كان جنـــــــود الفتوحـــات أشـــــــداء في 

ســــــاحة القتـــــــــال وفي الصـــــــاة)9)).

بعــــض  ظهــــــــــر 
ُ
ت الحقيقـــــــــة،  فـــي 

ممارســات الزهــد فــي صـــدر الإســام 

وبيــن  بينهــا  الواضــح  التشــابه  أوجــه 

المســيحية  فــي  القديمــة  نظيراتهــا 

إمكانيــــة  تجاهـــــــل  يستحيـــــل  بحيـــــث 

المباشــــر.  التأثيــــر 

 )774/157 الأزدي )ت.  المـــؤرخ  وصـــف 

ببراعـــة الرجـــال الذيـــن اجتاحـــوا ســـوريا 

بعـــد عـــام 630 ميلاديـًــا بأنهـــم »رهبـــان 

كـــا  بالنهـــار«)9)).  وأســـود  بالليـــل 

كانـــت ظاهـــرة »المتطـــوع« في القرنـــن 

أفضـــل  والثالث/التاســـع  الثاني/الثامـــن 

مثـــال عـــى كيفيـــة التلاحـــم بـــن الزهـــد 

ـــد،  ـــاة واح ـــط حي ـــة في نم ـــال القتالي والأع

وقـــد درســـها بعنايـــة كل مـــن مايـــكل 

ــال، يدُعــى الراهــب  )90( كان هــذا الاســتخدام شــائعًا، فعــى ســبيل المث

ــن  ــع عــدة م ــد في مواض ــم )ت.978م( بالمجاه ــهيد جرجــس المزاح الش

ســرته الذاتيــة كــا في المتحــف القبطــي في القاهــرة. وأديــن بهــذه الإشــارة 

لألكســندر تريجــر.

)91( سيزجوريتش، العنف والإيمان، ص167-144.
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بونـــر وديبـــورا تـــور)9)). كان المتطوعـــون 

جماعـــة مـــن الجنـــود المتطوعـــن الذيـــن 

ـــف  ـــت تك ـــت كان ـــاد في وق ـــون الجه يمارس

ــا  ــار كـ ــال الكفـ ــن قتـ ــة عـ ــه الخلافـ فيـ

كانـــت تفعـــل بطريقـــة ممنهجـــة خـــال 

القـــرن  وأوائـــل  الأول/الســـابع  القـــرن 

الثاني/الثامـــن. لقـــد كان هـــؤلاء الرجـــال 

ـــنّية  ـــول س ـــب ذوي مي ـــانيين في الغال خراس

ـــه  ـــاب توج ـــاء وأصح ـــوا أتقي ـــة، وكان عريق

عـــدم  حالـــة  ففـــي  شـــديد:  زهـــدي 

ـــة  ـــهم برواي ـــغلون أنفس ـــوا يش ـــال، كان القت

ــة. ــد العظيمـ ــر الزهـ ــث ومآثـ الأحاديـ

ــهر  ــارك أشـ ــن المبـ ــه بـ ــد اللـ كان عبـ

ــؤولة  ــخصية المسـ ــو الشـ ــن، وهـ المتطوعـ

ـــاد.  ـــة والجه ـــد الرهباني ـــم تقالي ـــن تعمي ع

وقـــد عُـــرفِ في عـــره باســـم »ســـيد 

الزهـــد  عـــن  كتابـــه  وكان  الزهـــاد«، 

»كتـــاب الزهـــد«، هـــو الأول مـــن نوعـــه 

وبحســـب  الإســـامية)9)).  الأدبيـــات  في 

ابـــن  كان  عنـــه،  التبجيليـــة  الكتابـــات 

ــا عـــى الفقـــراء، صوّامـــا،  المبـــارك عطوفـً

(92) Al-Azdī, Ta’rīḫ futḥḥ al-Šām, ed. ‘Abd al-Mun’im’Abd 
Allāh’mirmir, Cairo, Mu’assasat siǧill al-’arab, 1970, p. 262.

(93) Michael David Bonner, Aristocratic Violence and Holy 
War: Studies in the Jihad and the Arab-Byzantine Frontier, 
New Haven, American Oriental Society (“American oriental 
series”, 81), 1996, p. 107-134; Tor, Violent Order, p. 39-84.

ــور  ــان في العصـ ــا الرهبـ ــا. ومثلـ متواضعًـ

مكنتهـــم  الذيـــن  المتأخـــرة،  القديمـــة 

التحـــدث  مـــن  الروحيـــة  جاذبيتهـــم 

ــوك،  ــرة والملـ ــرة الأباطـ ــة في حـ بصراحـ

انتقـــد ابـــن المبـــارك الســـلطات حســـبما 

أراد )مـــارس »الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي 

اللغـــة  باســـتخدام  المنكـــر«  عـــن 

ـــن  ـــل اب ـــع، حم ـــة( )9)). في الواق الاصطلاحي

ــة  ــاه الحكومـ ــة تجـ ــرة قاتمـ ــارك نظـ المبـ

ـــل  ـــن حنب ـــد ب ـــه أحم ـــل عن ـــية، ونق العباس

ـــم  ـــاء، فإنك ـــاط الخلف ـــوا ب ـــه: »لا تقرب قول

ـــق،  ـــول الح ـــم ق ـــم يلزمك ـــم عليه إذا دخلت

ــدث  ــب التحـ ــم عواقـ ــا أخـــى عليكـ وأنـ

ــذا،  ــر في كل هـ ــم«)9)). بالنظـ ــقٍّ إليهـ بحـ

ليـــس مـــن المســـتغرب أن نجـــد حديـــث 

ــط  ــداولً في محيـ ــاد متـ ــة والجهـ الرهبانيـ

شـــخصيات مثـــل ابـــن المبـــارك. فقـــد 

ــخصيات مـــن  ــل هـــذه الشـ ــت مثـ تمكنـ

ــة  ــد وممارسـ ــن الزهـ ــر بـ ــواء التوتـ احتـ

القتاليـــة، ودمجهـــا معـــا في  الأعـــال 

)94( للاطلاع على نقاش عام حول الموضوع، انظر:
Feryal, Emergence of Early Sufi Piety, for zuhd, esp. p. 105-
138; on Ibn al-Mubārak’s scholarly circle, see Al-ʿAssal, 
“Asceticism in Early Islam,” p. 92-154, for the Kitāb al-Zuhd 
wa-l-raqāʾiq, ibid., p. 158-170; Melchert, “Kitāb al-Jihād,” 
with discussion of contemporary treatises on ǧihād at p. 58.

ــكل كــوك، الأمــر بالمعــروف والنهــي  )95( انظــر الأطروحــة الحاســمة لماي

عــن المنكــر في الفكــر الإســامي، كامبريدج-نيويــورك، مطبعــة جامعــة 

كامبريــدج، 2000، خاصــة )ص/ 50- 67(.
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ــاك  ــد كان هنـ ــلس. لقـ ــي سـ ــق روحـ نسـ

ــس)9)).  ــاد النفـ ــيف وجهـ ــاد السـ جهـ

ــا الإشــارة إلى أن حياتهــم  مــن المهــم أيضً

الروحيــة قــد شــملت أيضًــا الحيــاة الأسريــة. 

فكــا هــي حــال معظــم المتطوعــن، كان ابن 

المبــارك متزوجــا. ورُوي عنــه قولــه إن أفضــل 

شيء بعــد حيــاة المجاهــد، أب ورِع يخلــع 

ــا  ــرد)9)). وك ــه ال ــيَ أطفال ــه ليَِق ــه عباءت عن

هــي الحــال مــع غــره ممــن انخرطــوا في 

ممارســات »الزهــد المعتــدل« -وهــم، بعبــارة 

الدنيويــة  »تجنبــوا  الذيــن  ســالم،  فريــال 

الجنــس  كان  ذاتهــا«-  في  الدنيــا  وليســت 

ـا أساســيًّا في حياتــه ونظرتــه للعــالم:  مكونّـً

ــارك  ــن المب ــدّم اب ــث، ق ــه للحدي ــي جمع فف

للقــراء تصــورًا مفصــاً للمتعــة الجنســية التي 

تنتظــر المجاهديــن أمثالــه في ســاحة المعركــة 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــة)9)). فع ــك في الجن وكذل

يــروي في كتــاب الجهــاد كيــف يمكــن للحــور 

الجنــة المذكوريــن  العــن -وهــن عــذارى 

)96( ورد هذا الخبر في: 
Tor, Violent Order, p. 53-62; also Bonner, Aristocratic Vio-
lence, p. 119-125; Sizgorich, Violence and Belief, p. 180-186. 

وحول مسألة النصيحة، وخاصةً نصيحة الحكام، انظر: 
Claude Gilliot, “In consilium tuum deduces me: le genre du 
« conseil », naṣīḥa, waṣiyya dans la littérature arabo-musul-
mane”, Arabica, 54 (2007), p. 467-499.

(97) Paul L. Heck, “Sufism—What Is It Exactly?”, Religion 

Compass, 1/1 (2007), p. 152.

(98) Cited in Andrae, In the Garden of Myrtles, p. 46.

ــجعوا  ــرآن- أن يش ــن الق ــدة م ــع ع في مواض

ــم  ــن عليه ــف يتنزل ــة، وكي ــود في المعرك الجن

كمكافــآت جنســية في لحظــات المــوت)9)). 

في عــالم المتطوعــن، ليــس ثمــة تناقــض، عــى 

الأقــل، بــن الزهــد والرغبــة في خــوض التجربة 

الجنســية. في الواقــع، كانــت الأخــرة محصلــة 

ــن أن  ــوّر لا يمك ــو تص ــأولى، وه ــزة ل أو جائ

ــيحي)10)). ــب مس ــه أيّ راه ــى ب يحظ

ـــن في  ـــؤلاء المحارب ـــار ه ـــب آث ـــن تعقّ يمك

الأدب العبـــاسي عـــى نفـــس الدرجـــة مـــن 

التعقيـــد والروعـــة التـــي أظهرهـــا حديـــث 

ـــة  ـــى نحـــو خـــاص، ثمّ ـــاد. ع ـــة والجه الرهباني

ــيحيين  ــان مسـ ــول رهبـ ــرة حـ ــع محـ وقائـ

ــرد  ــاد. تـ ــوا الجهـ ــام ومارسـ ــوا الإسـ اعتنقـ

إحـــدى هـــذه الروايـــات عنـــد ابـــن قتيبـــة 

ـــث  ـــار«، حي ـــون الأخب )ت. 889/276( في »عي

(99) Salem, Emergence of Early Sufi Piety, p. 87, citing Hurvitz, 

“Biographies and Mild Asceticism”.

)100( ابــن المبــارك، كتــاب الجهــاد، ص38-39، أثــر رقــم 22، أيضًــا ص117-

118 رقــم 143. وللمناقشــة والمزيــد مــن المراجــع حــول الصفــات الجنســية 

للحــور العــن انظــر: 
Maher Jarrar, “The Martyrdom of Passionate Lovers: 
Holy War as a Sacred Wedding,” in Myths, Historical Ar-
chetypes and Symbolic Figures in Arabic Literature: To-
wards a New Hermeneutic Approach, Proceedings of 
the International Symposium in Beirut, June 25th-June 
30th, 1996, eds Angelika Neuwirth, Birgit Embaló, Se-
bastian Günther and Maher Jarrar, Beirut-Stuttgart, Ori-
ent-Institut-Franz Steiner Verlag (“Beiruter Texte und 
Studien”, 64), 1999, p. 87-107; David Cook, Martyrdom 
in Islam, Cambridge-New York, Cambridge University 
Press (“Themes in Islamic history”), 2007, p. 18, n. 11.
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ـــدير ســـوريّ يعُـــرف  يحـــي عـــن رجـــل مـــرّ بِـ

ـــل  ـــر، قاب ـــل الدي ـــة)10)). وفي داخ ـــم حَرمَْلَ باس

راهبًـــا عينـــاه منتفختـــان مـــن البـــكاء، 

ـــه  ـــاّ يبكي ـــلم ع ـــل المس ـــأله الرج ـــا س وعندم

قـــال: يـــا مســـلم أبـــي عـــى مـــا فرطـّــت 

فيـــه مـــن عمـــري، وعـــى يـــوم مـــى مـــن 

ـــك،  ـــد ذل ـــي. بع ـــه عم ـــن في ـــم يتب ـــي لـ أج

مـــرّ المســـلم عـــى الديـــر في وقـــت لاحـــق 

ـــه اعتنـــق  ـــه إن وســـأل عـــن الراهـــب، فقيـــل ل

ـــل  ـــا ومـــات وهـــو يقات ـــح غازي الإســـام، وأصب

ـــو  ـــد أب ـــة عن ـــر ذو صل ـــرد خ ـــا ي ـــروم. ك ال

ـــة  ـــاني )ت. 1038/430( في حلي ـــم الأصبه نعي

ــة  ــوي مجموعـ ــاب يحـ ــو كتـ ــاء، وهـ الأوليـ

ـــه  ـــل. وفي مـــن تراجـــم زهـــاد المســـلمين الأوائ

ـــب  ـــهير كع ـــودي الش ـــل اليه ـــف قاب ـــرأ كي نق

ـــذي تحـــول إلى  ـــار )ت.652/32-653( ال الأحب

الإســـام، راهبًـــا حبـــس نفســـه في صومعـــة 

ـــا. وأخـــذ الاثنـــان يناقشـــان  لمـــدة أربعـــن عامً

الرهبنـــة، وفي نهايـــة حديثهـــا، قـــرر الراهـــب 

)101( مــن أجــل الاطــاع عــى مشــاهدات حيــة للإغــراءات الجنســية في 

الأدبيــات الرهبانيــة القديمــة انظــر:

Russell, Lives of the Desert Fathers, p. 57; Armand Veilleux 

(transl.), The Life of Saint Pachomius and his Disciples, Kal-

amazoo, Cistercian Publications (“Pachomian koinonia”, 

1; “Cistercian studies series”, 45), 1980, p. 26, 36; Cyril of 

Scythopolis, Lives of the Monks of Palestine, p. 46, 70 (pre-

pubescent boys); and more generally, David Brakke, Demons 

and the Making of the Monk: Spiritual Combat in Early Chris-

tianity, Cambridge-London, Harvard University Press, 2006.

أن يتخـــى عـــن رهبنتـــه ويحمـــل الســـاح 

ويعيـــش في معســـكرات المســـلمين القتاليـــة 

ـــع  ـــهادة م ـــهد الش ـــم ش ـــاطيط( )10)). ث )الفس

ـــروم. ـــه ال ـــزا مع ـــار وغ ـــب الأحب كع

هـــذه  في  الانتبـــاه  يســـرعي  مـــا  إن 

الروايـــات ليـــس مجـــرد إبـــراز نمـــاذج غـــر 

محتملـــة مـــن التحـــوّل بـــن الأديـــان. بـــل 

ــذا  ــر هـ ــا تصويـ ــرى بهـ ــي جـ ــة التـ الكيفيـ

التحـــوّل وكأنـــه غـــر مســـتبعد حدوثـــه 

ــذه  ــث هـ ــة، تبـ ــاق. في الحقيقـ ــى الإطـ عـ

ـــن  ـــازج ب ـــول الت ـــالة قويـــة ح الوقائـــع رس

ـــة:  ـــدو متناقض ـــي تب ـــة الت ـــات الديني الممارس

ـــان  ـــؤلاء الرهب ـــرك ه ـــن أن ت ـــم م ـــى الرغ فع

ــم لــــم  ــاق الإســـام، فإنهـ ــيحية واعتنـ المسـ

يفقـــدوا طاقاتهـــم الروحيـــة. بـــدلً مـــن ذلـــك، 

ــاد  ــاة الجهـ قامـــوا عـــن طريـــق تبنّـــي حيـ

ـــج  ـــان بتوه ـــة كرهب ـــم الأصيل ـــباع رغباته بإش

ـــل  ـــر فع ـــم تصوي ـــالي، يت ـــر. وبالت ـــانٍ أك وتف

التحـــوّل بـــن الديانـــات في هـــذه المرويـــات 

باعتبـــاره عبـــورًا لحـــدود بالـــكاد تكـــون 

ــع  ــة مـ ــذه الرؤيـ ــل هـ ــق مثـ ــة. تتوافـ قائمـ

الكثـــر مـــن الأبحـــاث الحديثـــة القائلـــة 

)102( ابــن قتيبــة، كتــاب عيــون الأخبــار، القاهــرة، دار الكتــاب المصريــة، 

ــاب  ــي، كت ــه الأندل ــد رب ــن عب ــاني، ص297. اب ــد الث 1925-1930، المجل

العقــد الفريــد، تحقيــق أحمــد أمــن وأحمــد الزيــن وإبراهيــم الإبيــاري، 

القاهــرة، لجنــة التأليــف والترجمــة والنــر، 1940-1949، المجلــد الثالــث، 

ــان مســيحيون«، )ص/ 90(. ــراد، »رهب ــن: م ــا ع )ص/ 167(، ونق
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بـــن  تفصـــل  التـــي  الحـــدود  بهشاشـــة 

المســـلمين والمســـيحيين في هـــذا العـــر، 

لاســـيما فيـــا يتعلـــق بمجـــالات الحيـــاة 

اليوميـــة)10)). لا يوجـــد أي معنـــى للراهـــب 

أو  الضـــالّ،  الدينـــي  »الآخـــر«  بوصفـــه 

ـــة  ـــع في قبض ـــه ووق ـــه الل ـــذي لعن ـــل ال الرج

شـــيطان، كـــا يصـــور المســـيحيون في كثـــر 

ـــور  ـــر العص ـــم في أواخ ـــان أعداءه ـــن الأحي م

القديمـــة. واقـــع الأمـــر، مـــا نحـــن بصـــدده 

الآن هـــو تغـــر خفـــيّ في نمـــط التديـــن 

ـــك  ـــارئ ذل ـــد للق ـــه، ويمكـــن أن أؤك يعـــي ذات

مـــن خـــال التشـــديد عـــى هـــذا الانتقـــال 

الســـلس، غـــر المشُـــتتّ، بـــن مجالـــن 

ـــدود  ـــدر الح ـــن ق ـــن م ـــن. إن التهوي متمايزي

الفاصلـــة بـــن عالمَـــن مختلفـــن بهـــذه 

المســـيحيين والمســـلمين،  -بـــن  الطريقـــة 

ــيًّا  ــا رئيسـ ــاديّ- كان عمـ ــانّي والجهـ والرهبـ

ـــاسي  ـــر العب ـــي الع ـــب مؤلف ـــن جان ا م ـــذًّ ف

ــع. ــك الوقائـ ــجلوا تلـ ــن سـ الذيـ

بالنظــر  المغــري  مــن  ذلــك،  ضــوء  في 

أيضًــا أن نــرى تحــوّل الرهبــان هــذا بوصفــه 

مجــرد ملمــحٍ أدبيٍّ آخــر للعــر الذهبــي 

)103( أبو نعيم الأصبهاني، الحلية، المجلد السادس، ص6-7، نقلا عن:

Livne-Kafri, “Early Muslim Ascetics,” p. 108, n. 33. 

ــا ســوف يــروي كعــب هــذه الواقعــة إلى عمــر بــن الخطــاب الــذي  لاحقً

ــة كانــت بدعــة منهــم(. ــا؛ لأن )الرهباني ســيعجب به

الوســطى.  القــرون  في  الإســامي  لــأدب 

ولكــن في الوقــت ذاتــه، ثمــة دليــل عــى 

لهــا  كان  ربمــا  المرويــات  هــذه  مثــل  أن 

ــال، أشــار  أســاس في الواقــع. عــى ســبيل المث

يعقــوب الرهــاوي )ت. 708 م( في إحــدى 

كتاباتــه إلى أن الكهنــة والشمامســة كانــوا 

ــا عــى الانضــام إلى الجيــوش  يجُــرَون أحيانً

الإســامية التــي تقاتــل الــروم)10)). هنــا، عــى 

عكــس الرهبــان الذيــن صوّرتهــم روايــات 

يبــدو  نعيــم الأصفهــاني،  قتيبــة وأبي  ابــن 

أن هــؤلاء المســيحيين اضطــروا إلى خــوض 

القتــال ضــد إرادتهــم. بالإضافــة إلى أنــه لـــم 

توضــح كتابــات الرهــاوي مــا إذا كان القتــال 

مــع المســلمين يقتــي أيضًــا اعتنــاق الإســام 

مــن  الكبــرة  الأعــداد  إلى  واســتنادًا  لا.  أم 

غــر المســلمين الذيــن اشــتهروا بالمشــاركة 

ذلــك  أن  المحتمــل  فمــن  الفتوحــات،  في 

ــة  ــد أدل ــك، توج ــع ذل ــدث)10)). وم ــم يح لـ

ــوب الرهــاوي عــى  ــات يعق واضحــة في كتاب

أن رجــال الإكلــروس لـــم يشــاركوا في الجهاد.

مثلـــا تـــرد روايـــات في شـــأن الرهبـــان 

ـــوا الإســـام وشـــاركوا في حـــروبٍ  ـــن اعتنق الذي

)104( انظر أعلاه، هامش رقم 1.

(105) Syriac text and translation in Tannous, “Syria between 

Byzantium and Islam,” p. 543-544 n. 1310; cf. Penn, Envision-

ing Islam, p. 146.
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ـــلمين  ـــن مس ـــرى ع ـــار أخ ـــة أخب ـــة، ثمّ مقدس

ــا.  ــاروا رهبانـً ــاد وصـ ــة الجهـ ــوا ممارسـ تركـ

بـــدأت هـــذه الوقائـــع في القـــرن الأول/

الســـابع، لكنهـــا تعكـــس بوضـــوح مخـــاوف 

البيئـــة العباســـية المبكـــرة التـــي كُتبـــت 

ـــرة. في  ـــار لأول م ـــا هـــذه الأخب وانتـــرت فيه

ـــأن  ـــاد ب ـــه للاعتق ـــبب وجي ـــاك س ـــع، هن الواق

ـــة. عـــى  ـــات مُختلقَ ـــل هـــذه الرواي تكـــون مث

ســـبيل المثـــال، عـــى الصعيـــد الإســـامي، نقـــرأ 

ــتورد  ــى المسـ ــة تدعـ ــخصية غامضـ ــن شـ عـ

ـــب  ـــن أبي طال ـــي ب ـــه ع ـــذي قتل ـــي، ال العج

ــه)10)). في  ــه: 656/35-660/40( لردّتـ )خلافتـ

إحـــدى الروايـــات، يقُـــال إن »المســـتورد« 

ــم  ــة ثـ ــدة طويلـ ــاد لمـ ــارس الجهـ ــد »مـ قـ

روايـــات  وفي  المســـيحية«)10)).  إلى  تحـــوّل 

ـــه  ـــة علي ـــام الخليف ـــاً أم ـــف ماث ـــرى، وُصِ أخ

ثيـــاب الصـــوف كالرهبـــان)10)). وهكـــذا، 

تـــرك المســـتورد خـــوض الحـــروب المقدســـة 

(106) Wadad al-Qadi, “Non-Muslims in the Muslim Con-

quest Army in Early Islam”, in Christians and Others in the 

Umayyad State, eds Antoine Borrut and Fred M. Donner, 

Chicago, Oriental Institute of the University of Chicago (“Late 

antique and medieval Islamic Near East”, 1), 2016, p. 83-128.

للاطلاع على نقاش حول ذلك انظر:

Sahner, Christian Martyrs under Islam, Appendix 1

)107( الطــري، تهذيــب الآثــار، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، القاهــرة، 

مطبعــة المــدني، 1982، )ص/ 79(، )رقــم/ 140(.

ــروي  ــيد ك ــق س ــل، تحقي ــل المل ــكام أه ــال، أح ــر الخ ــو بك )108( أب

.)420 ،419 العلميــة، 1994، )ص/  الكتــب  دار  حســن، 

كمســـلم ليصبـــح مســـيحيًّا متنســـكًا. يمكـــن 

ــرى  ــة أخـ ــات مماثلـ ــى معلومـ ــور عـ العثـ

عنـــد ابـــن عبـــد الـــر )ت. 1070/463(، 

ــون  ــن مظعـ ــان بـ ــن عثـ ــل عـ ــذي ينقـ الـ

ــه  ــه، إنـ ــول اللـ ــا رسـ ــي: »يـ ــه إلى النبـ قولـ

لتشـــق علينـــا العزبـــة في المغـــازي، أفتـــأذن 

بالطبـــع،  فأختـــي؟«)10)).  الخصـــاء  لي في 

ـــن أن  ـــم م ـــى الرغ ـــه. وع ـــي طلب ـــض النب رف

ـــه تحـــوّل  ـــره عـــى أن ـــم تصوي ـــم يت ـــان لـ عث

ــول  ــدور حـ ــة تـ ــإن القصـ ــيحية، فـ إلى المسـ

ـــاة  ـــاد إلى حي ـــاة الجه ـــن حي ـــه م ـــوّل ذات التح

ــة. الرهبانيـ

لـــــم  عثمــان  أن  مــن  الرغــــم  وعلــى 

إلــى  تحــوّل  أنــه  علــى  تصويــره  يتــم 

المســيحية، فــإن القصــــة تــدور حــــول 

التحــوّل ذاتــه مــن حيــاة الجهــاد إلــى 

الرهبانيــــــة. حيــــاة 

م لنـــا الأدب المســـيحي في القرنـــن  يقـــدِّ

الثاني/الثامـــن والثالث/التاســـع أيضًـــا عـــددًا 

ـــي يمكـــن أن تســـاعد  ـــرة الت ـــة المث ـــن الأمثل م

ـــه هـــذه  ـــا ب ـــذي بدأن ـــث ال في تســـييق الحدي

ــي  ــق ع ــاب، تحقي ــة الأصح ــتيعاب في معرف ــر، الاس ــد ال ــن عب )109( اب

محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، بــروت، دار الكتــب 

.)166 الثالــث، )ص/  الجــزء   ،1995 العلميــة، 
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ـــهيد  ـــة للش ـــة العربي ـــا الرواي ـــة. تخبرن الدراس

شـــاب  قصـــة  الغســـانّي  المســـيح  عبـــد 

ـــدًا الأرض  ـــافر قاص ـــران، س ـــن نج ـــيحي م مس

ـــه  ـــلمين. لكن ـــاء مس ـــة أصدق ـــة بصحب المقدس

لــــم يصـــل إلى فلســـطين قـــط، وانخـــرط في 

القتـــال عـــى طـــول الحـــدود مـــع بيزنطـــة. 

ـــارس  ـــه، وم ـــع رفاق ـــاد م ـــهد الجه ـــاك، ش وهن

ـــدة  ـــرق« لم ـــلب والح ـــل والس ـــرب والقت »الح

ثلاثـــة عـــر عامًـــا. وبينـــا كان مرابطـًــا 

ــأ كل  ــلم »يطـ ــاش كمسـ ــدود، عـ ــى الحـ عـ

شيء مقـــدس كـــا يفعلـــون ويصـــي إلى 

ـــد  ـــاد المجاه ـــق، ع ـــت لاح ـــم«. وفي وق جانبه

المرحـــيّ إلى المســـيحية وأصبـــح راهبًـــا، 

وتـــدرج ليصبـــح رئيـــس الديـــر في طـــور 

ـــه  ـــه رفاق ـــاف، عرف ـــة المط ـــيناء)11)). في نهاي س

ــوالي،  ــلموه إلى الـ ــزو، وأسـ ــابقين في الغـ السـ

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــطين. وع ـــل ردةً في فلس وقتُ

ـــخ الواقعـــة غـــر معـــروف، فإنهـــا قـــد  أن تاري

تكـــون في أواخـــر العـــر الأمُـــوي أو أوائـــل 

(110) Sidney H. Griffith, “The Arabic Account of ʿAbd al-
Masīḥ al-Naǧrānī al-Ghassānī”, Le Muséon, 98 (1985), esp. 
p. 362 (conversion to Islam and raiding); for commentary, 
see Sahner, Christian Martyrs under Islam, chapter 1; on 
the theme of ǧihād in this and the following text, see Thom-
as Sizgorich, “Mind the Gap: Accidental Conversion and the 
Hagiographic Imaginary in the First Centuries A.H.”, in Con-
version in Late Antiquity: Christianity, Islam, and Beyond: 
Papers from the Andrew W. Mellon Foundation Sawyer 
Seminar, University of Oxford, 2009-2010, eds Arietta Papa-
constantinou, with Neil McLynn and Daniel Louis Schwartz, 
Burlington, Ashgate, 2015, p. 169-170.

ـــك  ـــد ذل ـــا بع ـــم تدوينه ـــاسي، وت ـــر العب الع

بوقـــت قصـــر)11)).

ـــة  تقـــدّم ترجمـــة أنطـــوني القـــرشي المكتوب

باللغـــة العربيـــة في أوائـــل القـــرن الثالـــث/

ـــع  ـــروي وقائ ـــث ت ـــر. حي ـــا آخ ـــع نموذجً التاس

ــق  ــن دمشـ ــتقراطي مـ ــلم أرسـ ــوّل مسـ تحـ

معجـــزة  شـــهد  أن  بعـــد  المســـيحية  إلى 

ـــانت  ـــة لس ـــتيا( ورأى رؤي ـــاول )الإفخارس التن

تيـــودور. وفي نهايـــة المطـــاف، تعمّـــد في 

نهـــر الأردن وصـــار راهبًـــا. وحينـــا أعلـــن 

إيمانـــه، تـــم تســـليمه إلى الخليفـــة هـــارون 

الرشـــيد )خلافتـــه: 170/ 193-786/ 809( 

ـــيُقتل ردةً،  ـــه س ـــم أن ـــد أن عل ـــة. وبع في الرق

ـــك  ـــب بتل ـــه يرحّ ـــة أن ـــوني الخليف ـــر أنط أخ

العقوبـــة؛ لأنهـــا ستســـاعده عـــى التخلـــص 

مـــن خطايـــاه الثلاثـــة الكـــرى: ذهابـــه إلى 

(111) Griffith originally dated the martyrdom to the 860s, 
though recent analysis of Sinai Ar. 542 as well as internal 
evidence in the text suggest that the incident may have 
happened around the 740s or 750s. Griffith, “Arabic Ac-
count of ‘Abd al-Masīḥ,” p. 351-359; cf. John C. Lamoreaux, 
“Hagiography”, in The Orthodox Church in the Arab World, 
700-1700, eds Samuel Noble and Alexander Treiger, DeKa-
lb, Northern Illinois University Press (“Orthodox Christian 
series”), 2014, p. 114-115. In my judgment, this fits much 
better with the general milieu of the life, which is remark-
ably similar in style and content to other martyrologies 
set in the mid second/eighth century. For more, see An-
dré Binggeli, “L’Hagiographie du Sinaï en arabe d’après un 
recueil du IXeme siècle”, Parole de l’Orient, 32 (2007), p. 
75-77. The preface of the recension in British Library Or. 
5019 also states that the martyrdom took place during the 
reign of the Umayyads (qiṣṣat ʿAbd al-Masīḥ allāḏī stušhida 
bi-l-Ramla fī mulk al-Umawiyya): Ḥabīb Zayyāt, “Šuhadāʾ 
al-naṣrāniyya fī l-islām”, Al-Machreq, 36 (1938), p. 463.



العددان 6 ، 7
125ربيع وصيف 2018 م 

ــد  ــة في عيـ ــة، وذبـــح الأضحيـ الحـــج في مكـ

الأضحـــى، وقتـــل المســـيحيين خـــال الغـــزوات 

ــرى  ــرى، نـ ــرة أخـ ــن)11)). مـ ــد البيزنطيـ ضـ

ـــة.  ـــاد ويتحـــول إلى الرهبن ـــرك الجه مســـلمً ي

ومـــع ذلـــك، عـــى النقيـــض مـــن الروايـــات 

الإســـامية، لا يتـــم تقديـــم هـــذا التحـــول عـــى 

ـــه  ـــن بوصف ـــاق، ولك ـــى الإط ـــلس ع ـــو س نح

ــد.  ــم والجديـ ــن القديـ ــمة بـ ــة حاسـ قطيعـ

ـــون المســـلمون  ـــارة أخـــرى، إذا كان المؤلف بعب

في صـــدر العـــر العبـــاسّي يســـارعون إلى 

التأكيـــد عـــى الســـهولة التـــي قـــد يتحـــول 

بهـــا الراهـــب إلى مجاهـــد، فـــإن نظرائهـــم 

المســـيحيين )مثـــل مؤلـــف حيـــاة أنطـــوني( 

كانـــوا حريصـــن عـــى إقامـــة حاجـــز بـــن 

المســـيحية والإســـام وصبغـــه بدمـــاء الشـــهيد.

خاتمة

مـــن الصعـــب الجـــزم بمـــا إذا كانـــت 

هـــذه الروايـــات محـــض رمزيـــة أو أنهـــا 

هـــل  الحقيقـــة.  مـــن  وجهًـــا  تتعاطـــى 

ـــدل  ـــى الج ـــة ع ـــات أمثل ـــك الرواي ـــت تل كان

والمســـيحيين،  المســـلمين  بـــن  الحاصـــل 

(112) Ignace Dick, “La passion arabe de S. Antoine Ruwaḥ 
néo-martyr de Damas († 25 déc. 799)”, Le Muséon, 74 
(1961), esp. p. 126 (raiding against the Byzantines); for 
commentary, see Sahner, Christian Martyrs under Islam, 
chapter 3.

أم أنهـــا انعـــكاس لواقـــع اجتماعـــي كان 

المســـلمون والمســـيحيون يتحولـــون فيـــه 

ـــي  ـــع تج ـــرر، م ـــكل متك ـــن بش ـــن الديانت ب

ـــن؛  ـــة في الديانت ـــك في المســـار الأكـــر روحي ذل

الرهبانيـــة والجهـــاد؟ مـــن وجهـــة نظـــري، 

يبـــدو كلِا الاحتمالـــن ممكنًـــا.

تفحصنـــاه  الـــذي  الحديـــث  يشـــكّل 

ـــع  ـــة أوس ـــادة حديثي ـــن م ـــة م ـــة ضيق شريح

ـــس في العصـــور  ـــدس والمدن ـــا حـــول المق نطاقً

العصـــور  أوائـــل  وفي  المتأخـــرة  القديمـــة 

الوســـطى. عـــى الرغـــم مـــن أننـــا قـــد نتصـــور 

ـــإن  ـــاد، ف ـــة والجه ـــن الرهباني ـــر ب ـــود توت وج

ـــوا  ـــد توصل ـــارك ق ـــن المب ـــل اب ـــخصيات مث ش

إلى موازنـــة هـــذه الممارســـات بأريحيـــة تامـــة، 

فقاتلـــوا البيزنطيـــن بالنهـــار، وانغمســـوا في 

ــارك  ــن المبـ ــل. أدرك ابـ ــد بالليـ ــق الزهـ عمـ

ــاب  ــة أصحـ ــاء لروحانيـ ــه إحيـ ــه بأنـ موقفـ

ـــه  ـــه أن ـــاب عن ـــا غ ـــل. لكـــن ربم ـــد الأوائ محم

ــته  ــذي مارسـ ــد الـ ــة التقليـ ــاود ممارسـ يعـ

ــور  ــة في العصـ ــة عظيمـ ــخصيات رهبانيـ شـ

القديمـــة المتأخـــرة.

ـــال  ـــه، اختلـــف الرجـــال أمث في الوقـــت ذات

ابـــن المبـــارك بشـــكل قاطـــع عـــن رهبـــان 

ـــة أخـــرى  ـــرة في نقط ـــة المتأخ العصـــور القديم

ـــيحيون  ـــاد المس ـــي الزه ـــا خ ـــمة. مثل حاس

الأوائـــل مـــن احتماليـــة وجـــود نســـاء شـــابات 
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يغوينهـــم بعيـــدًا عـــن حيـــاة العبـــادة، كان 

العبـــاسي  العـــر  المجاهـــدون في صـــدر 

ـــكرات  ـــن في س ـــور الع ـــاق الح ـــون بعن يحلم

المـــوت في لحظـــة مـــن ابتهاجهـــم الزهـــدي 

ــا جـــزء مـــن التغيـــر  الخـــاص. يكمـــن هنـ

الدراماتيـــي الـــذي أحدثتـــه الثـــورة الجنســـية 

ـــط  ـــة كنم ـــوت العزوب ـــام: خف ـــدر الإس في ص

اللـــه، واســـتبدال بهـــا مدونـــة  لعبـــادة 

مُثـــل المجاهديـــن. أخلاقيـــة تســـتند إلى 

كان  ذلـــك  مـــن  ــا  أيًـّ أن  في  أشـــك  لا 

ــن  ــل ابـ ــلمين مثـ ــاد المسـ ــى زهـ ــهلً عـ سـ

المبـــارك. لقـــد عاشـــوا في عـــالم كان فيـــه 

ــودًا في  ــلم موجـ ــر المسـ ــر« غـ ــال »الآخـ مثـ

ـــدًا في آنٍ  ـــكّل تهدي ـــا، ويش ـــكان، وجذاب كل م

ـــذي  ـــزدوج ال ـــدي الم ـــك كان التح ـــد. لذل واح

يواجهونـــه هـــو اســـتقراء تقاليـــد الثقافـــات 

ــه،  ــت نفسـ ــن في الوقـ ــا، ولكـ ــي غزوهـ التـ

ــح  ــة تفتـ ــتقراء بطريقـ ــك الاسـ ــام بذلـ القيـ

مجـــالً أمـــام التمايـــز والانفصـــال. وهكـــذا، 

ـــد  ـــب تقالي ـــع في قل ـــذي يق ـــإن الغمـــوض ال ف

ــو  ــا: فهـ ــا ومفهومًـ ــاد صادمـ الرهبانية-الجهـ

يعـــر عـــن اللغـــة الروحيـــة المشـــركة بـــن 

ــواء،  ــد سـ ــى حـ ــيحيين عـ ــلمين والمسـ المسـ

أن  يمكنـــه  الإنســـان  أن  عـــى  وإجـــاع 

يتعـــرف عـــى اللـــه مـــن خـــال ممارســـات 

مفرطـــة في نبـــذ الحـــيّ. كـــا يعّـــر في 

الوقـــت ذاتـــه عـــن إحســـاس بالتمايـــز؛ 

فعـــى الرغـــم مـــن أن الزهـــد الإســـامي 

قـــد عكـــس الممارســـات المســـيحية إلى حـــد 

كبـــر، فإنـــه التـــزم الـــزواج والأسرة وخضـــع 

لهـــدف أعـــى مـــن الحـــرب المقدســـة. كان 

ـــاء  ـــة اســـتطاع عل ـــة رســـالة روحي ـــك بمثاب ذل

الســـنّة الأوائـــل في القرنـــن الثاني/الثامـــن 

والثالث/التاســـع أن يدعموهـــا، ودافعـــوا 

عنهـــا بقـــوة بحديـــث الرهبانيـــة والجهـــاد.




